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دلالات التشكیل الخطي المغربي 
ضمن دیوان "في اتجاه صوتك العمودي" 

 - أنموذجا-لمحمد بنیس  



 



 شــــــــكر وعرفــــــــــــــــــــــــان

الحمد الله الذي بعزّته وجلاله تتم الصالحات. 

الحمد الله حمدًا كثيرًا الذي ألهمنا بالقوة والقدرة على إتمام هذا البحث. 

وبعد: 

 إلى صاحبة الإشراف "الدكتورة وفاء مناصري" تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات 

لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنت، إليك يا من كانت لها قدم السّبق في 

ركب العلم والتعليم إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء. 

إليك نهدي عبارات الشكر والتقدير. 

 لها أفضافمهما نطقت الألسن ب

 هايومهما خطت الأيدي بوصفها، ومهما جسّدت الروح معان

 تظل مقصرة أمام روعتك وعلو همتك. 

  غاليتنا على تحمّل مشقة هذا البحث .نشكرك          

 لنا ودعمنا. توجيهيكوعلى        

 عدادإكما نشكر كل من ساهم في                

هذا البحث ولو بكلمة طيبة.            
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تعد القصیدة كیانا مرنا یتجاوب والحركات الحداثیة، لهذا فقد كثیرا ما حاولت الانعتاق      

 نحو التحرر لتسایر الحراك الحداثي الشعري، وكانت أولى ر الرجعیة وثبوتیة القالبأسمن 

هذه الحركات، الشعر الحر، الذي تأتت بدایته مع كل من "بدر شاكر السّیاب" و"نازك 

 التحدیث باكورة  للسیّاب هل كان حبا" لنازك، و"الكولیرا"الملائكة" وقد كانت كل من قصیدة "

الشكلي في الشعر العربي، إلا أنه كانت هناك محاولات تأسیسیة قبلهما لكنهما أخذا فضل 

الأسبقیة والریادة، لتتوالى الحركات وتظهر حركیة شعریة أخرى نقضا لحركة الشعر الحر ألا 

وهي قصیدة النثر، وهي موجة حداثیة غربیة مستجلبة، ومن أبرز روادها في الساحة الشعریة 

العربیة "أدونیس" و"یوسف الخال" و"محمد الماغوط" وغیرهم كثر، حیث حاولوا المزج بین 

الشعر واللاشعر، لأنهم رأوا أنّ الشعر الحر قاصر على استیعاب واحتواء الحس الإنساني 

وما یستوعبه إلا ما یسمى بقصیدة النثر التي عدّها كثیرون جنسا دخیلا یحمل متضادین 

منهم: على فرج داخل فأسماها القصیدة الخنثى، فحاول روادها تخطي صرامة العروض 

والإعلاء من شأن الإیقاع وبخاصة المنعطف الذي أحدثه الشعراء المغاربة في وضع آفاق 

 مغایرة للقصیدة المعاصرة ومن هؤلاء "محمد بنیس"، "عبد االله راجع" و"أحمد بلبداوي".

     وتبعا لذلك اكتسبت القصیدة المغربیة التفرد الشكلي عبر استخدامها للمفاهیم المتعلقة 

بالتمثیل البصري في الشعر العربي عموما والمغربي خصوصا، حیث حاول الشعراء استثمار 

كل التقنیات وفق ما تقتضیه هذه الكتابة الجدیدة التي تعد كسرا لنظام الكتابة المألوف  وعلیه 

كان دور البحث استقصاء وتجلي الجهود المغربیة التي ترفض قید التبعیة والسیر على 

المنوال الشعري القدیم وذلك من أجل الخروج بشكل قصیدة مغربیة متفردة،  ولهذا فقد  

 انطوى البحث على إشكالات عدّة منها:

كیف استطاع الشعر الخروج عن عباءة السمعي والأنموذج التقلیدي نحو رحاب التمثیل  -1

 البصري؟.

 ماهو الجدید الذي قدمه التحدیث البصري للشعر العربي؟ -2
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ماهي الأدوات والإجراءات التي اعتمدها هذا التمثیل للتأصیل لكتابة جدیدة تتخطى  -3

 حدود السمعي إلى أفق البصري؟

 وعلى هذا الأساس استند البحث على عدة أطروحات مرجعیة نحو:

 / الشكل والخطاب لمحمد الماكري.1

 / قصیدة النثر من بودلیر إلى یومنا هذا لسوزان برنار.2

 / الخط المغربي تاریخ وواقع وآفاق لعمر آفا ومحمد المغراوي.3

   كما أن هذا البحث لا یدعى لنفسه أسبقیة الخوض في موضوع التمثیل البصري بل قد 

 كانت هناك دراسات عدة نحو ما قدمه محمد الماكري والباحث جیلالي كویرات.

   وللإجابة على ما تم طرحه من تساؤلات تمَ وضع خطة ممنهجة موزعة على النحو 

التطور  قراءة في سیرورةفصلین وخاتمة، حیث ورد عنوان المدخل: التالي: مقدمة، مدخل، 

 محاولا استقصاء مسار التحولات القصیدة العربیة قدیما منذ العصر الخطي العربي والمغربي

الجاهلي حتى العباسي وتلك التغیرات الشكلیة التي حدثت في هذا العصر على ید: أبي 

تمام، المتنبي، أبي نواس، بالإضافة إلى هذا تم التطرق إلى الخط العربي وأهم أنواعه، كما 

تطرقنا إلى الخط المغربي الذي حاول أن یضم لنفسه خصوصیة داخل النص الشعري وذلك 

 بتعدد أشكاله التي ترسم لنا دوال أیقونیة متعددة ومختلفة المعنى.

 وقد ورد مكونا من الشعر المعاصر ورهانات الإبدال  ومن ثمة تمَ عنونة الفصل الأول بــــ: 

 إذ درس هذا المبحث تجاوز الشعر الشعر الحر وانتهاء أزمة العمودثلاثة مباحث أولها: 

الحر الإرتهان إلى تقلید النموذج الأعلى والامتثال لضوابطه حیث كانت المحاولة للإعلاء 

من الحس الشعوري التجدیدي بدل الحس العروضي على شاكلة ما قدمته نازك الملائكة من 

 أساسیات مهَدت بها للثورة على الشكل الشعري القدیم.

أین أثرنا قصیدة النثر وانفتاح الشكل    ومن ناحیة أخرى تم تسمیة المبحث الثاني بـــ: 

إشكال تهجین الأجناس الأدبیة هناك فأصبحنا لا نجد شعرا مستقلا ولا نثرا مستقلا بل شعر 
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ونثر تحت شكل واحد ألا وهو قصیدة النثر، وذلك لمسایرة الحراك الحداثي العربي وللتخلص 

 من نظام الشطرین والتمثیل العروضي.

 وفیه تم التطرق حركة الكتابة وإبدالاتها لدى المغاربة   أما المبحث الثالث ورد معنونا بــ: 

بنیس، وحاشیة على بیان الكتابة لأحمد  إلى ثلاث كتب نقدیة وهي: بیان الكتابة لمحمد

 بلبداوي والجنون المعقلن "لعبد االله راجع" أین أثرنا قضیة الكتابة الجدیدة.

صوتك  دلالات التشكیل الخطي المغربي في دیوان في اتجاه   أمّا الفصل الثاني وسمناه بـــ: 

وقد التأویل،  شعریة التشكیل الأیقوني وسیرورة یضم مبحثین أولهما العمودي لمحمد بنیس

أبرز التشكیلات الأیقونیة التي تضمنتها بعض قصائد الدیوان، أمّا البحث  ضم هذا المبحث

 تطرقنا فیه إلى مفهوم الفراغ وحاولنا التشكیل الخطي ولانهائیة الفراغالثاني عنوناه بــ: 

 استثمار دلالة لانهائیة الفراغ والتشكیل الخطي.

   وتلبیة لهذا المقتضى، اعتمد البحث بعض آلیات المنهج السیمیائي بوصفه الأنسب 

لمعالجة التغییرات والإبدالات البصریة في النص الشعري المعاصر حیث تغیر من حدود 

 السمعي إلى أفق البصري.

   ومما تجدر الإشارة إلیه أن بحثنا ككل بحث لم یخلو من الصعوبات حیث تكمن صعوبته 

 في التعامل مع الجهاز المفاهیمي لسمیائیات.

   وفي الختام نقول إن التشكیل البصري ممارسة وتقنیة تجریبیة ما جعلها تتمیز بالحركیة 

والصعوبة مما یصعب الإمساك بها، وعقب هذا التقدیم نتقدم بجزیل الشكر والعرفان وخالص 

" على تحملها مشقة وتعب متابعة وفاء مناصريالثناء والامتنان إلى أساتذتنا الدكتورة "

 ومراقبة هذا البحث بالتصحیح والتوجیه.

      وبهذا نحمد االله حمدا كثیرا، فإذا أصبنا فمن االله تعالى وإن أخطأنا فمن أنفسنا.     
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- الشعر الحر وانتهاء أزمة العمود (نازك الملائكة، بدر شاكر 1

 السیّاب، عبد الوهاب البیّاتي)

محاولات وتجارب عدیدة أثمرت عدة ظواهر تجدیدیة كان لها «   مرت حیاة الشعر العربي بـ

الدور الفعال في تحریر الشعر العربي من قیود التقلید والتبعیة للموروث القدیم الذي لم یعد 

، وهاته الظواهر التجدیدیة تمثلت في ظهور نوع جدید من 1»یواكب تطور العصر الجدید

شعر یعتمد على التفعیلة الخلیلیة كأساس عروضي «الشعر عُرف باسم الشعر الحر وهو 

للقصیدة، ویتحرر من البیت العمودي ذي التفعیلات المحددة مثلما یتحرر من الروي 

 .2»الثابت

   هذا التجدید الذي برز على الساحة الأدبیة مثّل منعرجا حاسما في تاریخ الأدب العربي 

وكان له غرض واحد ألا وهو فك القصیدة العربیة من عقالها وجعلها أكثر حیویة وذلك من 

أجل مواكبة روح العصر أولا، وللعدول عن القالب الشعري المعروف ثانیا، ولتعبیر الشاعر 

 بكل حریة عن تجربته الشعوریة ثالثا.

  وقد كانت الانطلاقة الحقیقیة لهذا النوع الشعري الجدید من العراق، حیث ترى "نازك 

، في 1947بدایة حركة الشعر الحر سنة «الملائكة" في كتابها قضایا الشعر المعاصر أن 

العراق، ومن العراق، بل من بغداد نفسها، زحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن 

 كما ترى الكاتبة أن بدایة إبداع هذا اللون الشعري الجدید قصیدتها 3»العربي كله... 

" لمواطنها "بدر شاكر السّیاب" وكلتاهما نشرتا هل كان حباً  بالإضافة إلى قصیدة "لكولیرا""

 .1947عام 

                                                           
- نجاة علوان الكناني، في الشعر العربي الحدیث، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانیة جامعة البصرة، كلیة التربیة للعلوم 1

 .589، ص42، مج5الإنسانیة قسم اللغة العربیة، العدد 
- عبد االله الغذامي، الصوت القدیم الجدید (دراسات في الجذور العربیة لموسیقى الشعر الحدیث) الهیئة المصریة العامة 2

 .11، ص1987للكتاب، د-ط، 
 .23، ص1962، 1- نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط3
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   غیر أن تاریخ الشعر العربي شهد محاولات عدیدة استهدفت الخروج على قیود الشعر 

التقلیدیة، ومن أبرز هاته المحاولات تلك التي بدأ بها "أبو العتاهیة" فنظم بأوزان لم تعرف 

. إلا 1من قبله، كما حاول هو وآخرون الخروج على القافیة الموحدة والتحرر من عمود الشعر

" هي باكورة الشعر، لكنها تراجعت عن "الكولیراأن "نازك الملائكة" كانت تزعم أن قصیدة 

 1947هذا القرار بعد ذلك، وأقرت بأن البدایات الأولیة لهذا الجنس الأدبي كانت قبل عام 

 صدر كتابي هذا وفیه حكمت بأن الشعر الحر قد طلع من 1962في عام «في قولها:

العراق ومنه زحف إلى أقطار الوطن العربي، ولم أكن یوم قررت هذا الحكم أدري أن هناك 

 وقولها 2» سوى نظمي لقصیدة الكولیرا1947شعرا حر�ا قد نُظّم في العالم العربي قبل سنة 

ففوجئت بعد ذلك بأن هناك قصائد حرة معدودة، قد ظهرت في المجالات الأدبیة «أیضا 

، وهو أمر عرفته من كتابات الباحثین والمعلقین... وإذا بأسماء غیر 1932والكتب منذ سنة 

قلیلة ترد في هذا المجال، منها اسم على أحمد باكتیر، ومحمد فرید أبي حدید، ومحمد حسن 

 .3»إسماعیل...

  یتضح من خلل هذین القولین أنه كانت هناك محاولات جادة لكسر النمطیة المعتادة في    

نظم الشعر، فالشعراء في تلك الفترة أیقنوا أن القالب الشعري القدیم غیر قادر على احتواء 

الأفكار الجدیدة التي تتماشى وروح العصر، فتخطوا الركود المعروف في نظم الشعر وذلك 

فقد كانت أولى محاولات كتابة «بتغییر في الأوزان والقوافي وتجاوز الشكل المألوف للقصیدة 

هذا اللون على ید شاعر القطرین الیمني المصري على أحمد باكتیر الذي ترجم مسرحیة 

                                                           
. 11 قضایا الشعر المعاصر، ص، نازك الملائكةر،ظین- 1
، ط: دار الكاتب العربي 22عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه، وظواهره الفنیة والمعنویة، ص- 2

تیر (دراسة فنیة) كلیة كت الشعر الحر عند علي أحمد باصارهاإ ، عبد الحقي سلیمان عل: نقلا عن، 1967القاهرة، 
. 399الآداب جامعة الإسكندریة، ص

 .400- المرجع نفسه، ص3
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رومیو وجولییت لشكسبیر إلى العربیة على شعر التفعیلة، وكان وقتها طالبا في السنة الثانیة 

 .1»م)1936بقسم اللغة الإنجلیزیة بآداب القاهرة (

  هذه الترجمة جاءت ردا على أستاذ الإنجلیزیة الذي یرى أن اللغة الانجلیزیة هي اللغة 

الوحیدة التي تضم وتتسع للأشكال الجدیدة، وأنها قادرة على التعبیر على طریقة الشعر الحر 

 2أو المرسل وهذه المیزة تنعدم في اللغات الأخرى منها اللغة العربیة.

ولكن لیس هناك ما یحول دون إیجاده في اللغة العربیة «  فرد علیه باكتیر معترضا بقوله 

 بعد هاته السخریة عكف "علي 3»فهي لغة طیعة تتسع لكل شكل من أشكال الأدب والشعر

أحمد باكتیر" على ترجمة مسرحیة "رومیو وجولییت" والتي كانت بحق البدایة الأولى للشعر 

كنا في تلك السنة ندرس مسرحیة رومیو وجولییت فلا غرو أن وقع «الحر یقول باكتیر 

اختیاري علیها فاخترت مشهدا من مشاهدها وبدأت أفكر في ترجمة فاتفق أن جاء الوزن في 

 4»بحر المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن) دون أن أعي ما ینطوي علیه ذلك من دلالة

ثم مضیت في عملي مرسلا نفسي على سجیتها في اختیار ما یناسب المقام «ویقول أیضا: 

من البحور والأوزان فاكتشفت بعد لأي أن البحور التي تصلح لهذا الضرب الجدید من 

الشعر هي تلك التي تتكون من تفعیلة واحدة مكررة كالكامل والرجز... لا تلك التي تتألف 

 .5»من تفعیلین مختلفتین كالسریع والخفیف.. فإنها لا تصلح 

  وعلیه فإن "علي أحمد باكتیر" هو الرائد الأول للشعر الحر، ومسرحیة "رومیو وجولییت" 

المترجمة للعربیة هي التي أدخلت هذا النوع الشعري الجدید إلى الوطن العربي، وقد اعترف 

وإذا «الشاعر العراقي بدر شاكر السیّاب بریادة "علي أحمد باكتیر" في الشعر الحر یقول: 

تحرینا الواقع وجدنا أن الأستاذ علي "أحمد باكتیر"، هو أول من كتب على طریقة الشعر 

                                                           
 .400، صتیر (دراسة فنیة) كت الشعر الحر عند علي أحمد باصارهاإ ، عبد الحقيسلیمان عل- 1
. 8 ص،ت-  د د- ط، فن المسرحیة من خلال تجاربي المسرحیة، مكتبة مصر،، أحمد باكتیري عل،نظري- 2
 .8 ص،مرجع نفسهال- 3
 .8 ص،مرجع نفسهال- 4
 .9 ص،مرجع نفسهال- 5
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حر، في ترجمته لروایة رومیو وجولییت- لشكسبیر التي صدرت في الكانون الثاني عام 

 .1»م، بعد أن ظلت تنتظر النشر عشر سنوات1947

  إن جلّ الأبحاث الأدبیة والنقدیة التي تدور حول مفهوم الشعر أكدت أن ظهور هذا النوع 

 الشعري الجدید لم یأتي من فراغ بل تأتّى نتیجة لظروف وعوامل اجتماعیة نذكر منها:

 - النزوع إلى الواقع:1

    تتیح الأوزان الحرة للفرد العربي المعاصر أن یهرب من الأجواء الرومانسیة إلى جو 

الواقعیة التي تتخذ العمل والجد غایتها العلیا وعلیه فإن الشاعر المعاصر دائما ما یتطلع إلى 

 .2الشّكل الأفضل الذي یعطیه الحریة في النظم

 - الحنین إلى الاستقلال: 2

 إن الشاعر المعاصر دائما ما یتطلع إلى خلق شخصیة ممیزة له تختلف من شخصیة    

.    3» یرید أن یكف عن أن یكون تابعاً لامرئ القیس والمتنبي والمعري«الشاعر القدیم إنه 

فحرقة الاستقلال هاته تسهم إلى حد ما في دفع الشاعر المعاصر إلى الغور في أعماق  

نفسه والبحث فیها عن مواهب كامنة وخصائص التي من شأنها أن تفرّده عن أسلافه، فوجد 

 .4في الثورة على القوالب الشعریة التقلیدیة متنفسا له فثار علیها

 - النفور من النموذج المعتمد سلفاً :3

  والمقصود بالنموذج هو النفور من الشكل الهندسي الذي كان یحكم القصیدة العربیة 

القدیمة، ولذلك ثار الشاعر المعاصر على أسلوب الشطرین، وبات یقف حیث یشاء المعنى 

 والتعبیر.

                                                           
، مقال للشاعر بدر شاكر السیاب، نقلا عن : سلیمان علي 69، ص1954- مجلة الآداب البیروتیة- عدد یونیو عام 1

 .401عبد الحق، إرهاصات الشعر الحر عند علي أحمد باكتیر: دراسة فنیة ص
 .43- ینظر، نازك الملائكة،  قضایا الشعر المعاصر، ص2
 .44- المصدر نفسه، ص3
 .45- ینظر، المصدر نفسه، ص4
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  وعلیه فإن حركة الشعر الحر لم تكن إلاّ استجابة لهذا المیل في العصر إلى الخروج على 

 .1فكرة النموذج المتّسق اتساقاً تاماً 

 - إیثار المضمون على الشكل:4

  الشعر الحر في جوهره ثورة على الشكل الهندسي المعتمد في القصیدة العربیة القدیمة 

فالشاعر المعاصر یرفض تقسیم عباراته تقسیما یراعي نظام الشطرین، بل أراد أن یمنح 

 .2السطوة المتحكمة للمعاني التي یعبر عنها

   هاته العوامل كانت السبب الرئیس في سطوع نجم الشعر الحر، وبالتالي فقد هیأت الجو 

 المناسب للشاعر المعاصر الذي تفاعل مع هذه الظاهرة الشعریة الجدیدة.

   بعد أن ذاع صیت هاته الحركة الشعریة الجدیدة في الوطن العربي وأصبح لها رواد 

ومناصرون، ظهر إشكال آخر ألا وهو قضیة الریادة، وقضیة السبق هاته نالت حظ�ا وافرًا 

القصیدتان اللتان وصفتا «من الدراسة من قبل النقاد والدراسیین ردحًا من الزمن حیث أن 

بأنهما بدایة الانطلاقة الجدیدة في الشعر الحر، وهما قصیدة "الكولیرا" لنازك، وقصیدة هل 

 .3»كان حبّا للسیاب

 والتي نظمتها الكولیرا"  إلا أن "نازك الملائكة" كانت السبّاقة في نشر قصیدتها المعنونة ب "

 وتم نشرها في مجلة العروبة في العدد الذي صدر في أول كانون الأول 27/10/1947في 

  والتي تقول في مطلعها:1947.4

  سكن اللیلُ 

 أصغ إلى وقع صدى الأنّات

 في عمق الظلمة، تحت الصمت، على الأموات

                                                           
 .47 46 قضایا الشعر المعاصر، ص، نازك الملائكةر،- ینظ1
 48ص مصدر نفسه،ال ، ینظر-2
 .29، ص1978إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، - 3
 .23- ینظر، المصدر السابق، ص4
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 صرخات تعلو، تضطربُ 

 حزن یتدفقُ، یلتهبُ 

 یتعثر فیه صدى الآهات 

 في كل فواد غلیانُ 

 في الكوخ الساكن أحزانُ 

 في كل مكان یبكي صوت

 هذا ما قد مزّقه الموت

 1الموتُ الموتُ الموتْ 

 وعلى نفس الوتیرة، وفي نفس السنة برز الرائد الثاني للشعر الحر، ألا وهو "بدر شاكر    

" والتي یقول في أزهار ذابلة" من دیوان" هل كان حباالسیاب" وقصیدته المعنونة ب "

 مطلعها:

هل تسمین الذي ألقى هیاماً؟ 

أم جنونا بالأماني؟ أم غراما  

ما یكون الحب؟ نوحاً و ابتساما؟ 

إذا حان التلاقي ،أم خفوق الأضلع الحرّى 

 فراراً باشتیاقي ، فأطرقتُ ،.بین عینینا

عن سماء لیس تسقیني إذا ما؟ 

 2جئتها مستسقیاً إلا أواما

                                                           
 .139- 138،المجلد الثاني، ص1997- نازك الملائكة،  شظایا ورماد، دار العودة، بیروت، د- ط ،1
 .230، المجلد الأول، ص2016، 1- بدر شاكر السیاب، الدیوان، دار العودة، بیروت، ط2
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   بعد محاولة كل من "نازك الملائكة" و"بدر شاكر السّیاب"، برز شاعر عراقي آخر اقتفى 

ملائكة  بعنوان "1950أثر سابقیه ألا وهو عبد الوهاب البیاتي الذي أصدر دیوانا في آذار 

 "، ضم هذا الدیوان مجموعة من القصائد حرة الوزن، یقول في مطلعه:وشیاطین

 كطلاسم الكهان ألواني

 وعرائس الغابات ألحاني

 ألبستها من زهر أودیتي

  ومن أوراق بستانيلوناً 

 وغمستها في النبع عاریة

 لقانياوغسلتها في دمعي 

 ورفعتها عقدا لفاتنتي

 1 دیوانيأبیاتاته بح

" توالت الدواوین، وراحت الحركة الشعریة الحرة تتخذ مظهراً ملائكة وشیاطین   بعد دیوان "

أقوى حتى أن بعض منظّمي الشعر هجروا الأسلوب التقلیدي هجراً قاطعاً، ونظّموا في 

 الأسلوب الشعري الجدید.

" المساء الأخیر   ومن بین تلك الدواوین التي نسجت على منوال الشعر الحر نذكر: دیوان "

 "لبدر شاكر أساطیر"، ثم صدر دیوان "1950"لشاذل طاقة" والذي صدر في صیف 

 .2، وغیرها من الدواوین التي تجاوبت والحركة الشعریة الجدیدة1950السیاب" في أیلول 

   بعد أن تطرقنا إلى الانطلاقة الفعلیة للشعر الحر وأهم رواده، نتطرق الآن إلى خصائص 

حسب نازك الملائكة- الذي یحمل سمات مختلفة كل –وممیزات هذا النوع الشعري 

الاختلاف على القصیدة القدیمة القائمة على وحدة الوزن والقافیة. فالشعر الحر برأي نازك 

                                                           
. 7، ص1995- عبد الوهاب البیاتي، الأعمال الشعریة، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان، د- ط، 1
 .25- ینظر، نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص2
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شعر ذو شطر واحد لیس له ثابت وإنما یصحّ أن یتغیر عدد التفعیلات من «الملائكة هو 

 1.»شطر واحد إلى شطر، ویكون هذا التغییر وفق قانون عروضي یتحكم فیه

   أما الوزن في الشعر الحر فإنه یقوم أساساً "على وحدة التفعیلة والمعنى البسیط الواضح 

لهذا الحكم أن الحریة في تنوع عدد التفعیلات أو طوال الأشطر تشترط بدءا أن تكون 

 .2التفعیلات في الأشطر متشابهة تمام التشابه"

وتضیف قائلة: "فیكتب الشاعر، من بحر الرمل ذي التفعیلات الواحدة المكررة أشطر تجري 

 3على هذا النسق" مثلا:

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

 فاعلاتن  فاعلاتن

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

 فاعلاتن

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

 فاعلاتن  فاعلاتن

   نستنتج إذا: أن "نازك الملائكة" تؤكد على أن نمط الشعر الحر یعتمد أساسا على بحر 

واحد مع اختلاف أطوال البیت وعدد التفعیلات، كما أشارت الكاتبة إلى تلك البحور التي 

 یجوز نظم الشعر الحر على منوالها وهي كالتالي:

وهي تلك البحور التي یتكون شطرها من تكرار تفعیلة واحدة ست مرات أ- البحور الصافیة: 

 وهذه هي:

  وشطره متفاعلن  متفاعلن  متفاعلنالكامل:

  وشطره فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتنالرمل:

                                                           
 .60- ینظر، نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص1
 .63- المصدر نفسه، ص2
 .63- المصدر نفسه، ص3
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  وشطره مفاعیلن مفاعیلن.الهزج:

  وشطره مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن.الرجز:

  وشطره فعولن  فعولن  فعولن فعولن.المتقارب:

 1 وشطره فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن أو فعلن  فعلن  فعلن  فعلن.الخبب:

 والتي یتكون الشطر فیها من أكثر من تفعیلة واحدة، على أن ب- البحور الممزوجة: 

 تتكرر إحدى التفعیلات وهما بحران:

   وشطره مستفعلن  مستفعلن  فاعلن السریع:

 2 وشطره مفاعلتن مفاعلتن فعولن.الوافر:

    لقد أشارت "نازك الملائكة" إلى عدداً من القضایا المماثلة یمكن إجمالها في ما یلي:

التأكید على حقیقة تخلف الشعر العربي، لأنه ظّل ردحاً من الزمن یسیر على قواعد  •

وضعها القدماء فالأوزان القدیمة سلاسل، والقوافي الموحدة رتیبة تعترض الفورة الشعریة عند 

 .3الشاعر، والألفاظ میتة محنّطة في حدود المعنى الشائع

 تقدیم البدیل والذي تمثل في تجربة الشعر الحر.  •

 التأكید على ظاهرة الإبهام و الرمز والإیحاء في الشعر. •

   وقد حاولت تطبیق هاته القضایا على النماذج الشعریة والتي تضمنتها بعض القصائد في 

 .4مجموعة "شظایا ورماد"

   بعد هذا التجدید الذي جاءت به "نازك الملائكة" وكان الغرض منه هو كسر النمطیة 

المعتادة في نظم الشعر من أجل التعبیر بكل حریة ومواكبة العصر، ذلك أن "الحیاة الجدیدة 

تتطلب أن یخلق الشاعر لنفسه أسلوباً أكثر حریة یتلاءم والوضع الراهن، والشعر الحر 

                                                           
 .67- نازك الملائكة،  قضایا الشعر المعاصر، ص1
 .67المصدر نفسه، ص- 2
 دراسة نقدیة، منشورات دار كتاب العرب، د- ط 1657- ینظر، یوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى 3

 .49، ص2006دمشق، 
 .49- ینظر، المرجع نفسه، ص4
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یصلح للتعبیر عن الحیاة والإطلالة على الواقع العربي الحدیث بصورة جریئة كما أن غایته 

 .1هو التعبیر ولیس الجمالیة الظاهریة"

   من خلال كل ما تطرقنا إلیه نخلص إلى أن حركة الشعر الحر حركة حداثیة استطاعت 

أن تصنع لنفسها مكانة في الأدب العربي وذلك بالثورة على العروض الخلیلیة ولتخطي 

 نمطیة نظم الشعر التقلیدیة.

 ینعطف البحث إلى تساؤل آخر مفاده: ماهي تبعات هذا التحدیث وما حیثیات ذلك؟    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
- هیام عبد الكاظم إبراهیم، بواكیر حركة الشعر عند الرواد بین التأثر والتأثیر (نازك الملائكة والسیاب أنموذجا)، مجلة 1

 .226، ص2015كلیة التربیة، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، العدد عشرون، تموز
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 / قصیدة النثر وانفتاح الشكل:2

    لقد عرفت القصیدة العربیة تغیرات وتحولات بارزة مع منتصف القرن العشرین، فما لبثت 

قصیدة التفعیلة أن تنتهي حتى برزت قصیدة النثر كحركیة شعریة متمردة على القیود 

 الخلیلیة من وزن وقافیة.

إنها الانتقالة الملموسة باتجاه ملامح الشعریة العربیة الحدیثة «    یعرفها "حاتم الصكر": 

وإنها الخطوة الثانیة في مجال بناء شعریة عربیة معاصرة بقیامها على شرط التحدیث الشامل 

 .1»بعد الشعر الحر الذي یغدو تجدیدا تدریجیا عن التقلید المألوف

    من خلال هذا الاستدلال نجد أن قصیدة النثر تحتل الموقع الثاني كنقلة حداثیة بعد 

الشعر الحر في الشعریة العربیة الحدیثة، حیث لا ینكر ناكر على أن البدایة الفعلیة لقصیدة 

النثر كانت في الغرب، فوُجدت قصیدة النثر وفرضت نفسها ككیان شعري قائم بذاته، لأنه 

كان مطمحها الرغبة في الخلاص والتحرر من الثوابت العروضیة والتقالید اللغویة، كما 

تسعى إلى إیجاد إیقاع نثري تستلهم منه قصیدة النثر نتائج شعریة مختلفة عن تلك التي 

 .2سادت في الشعریة الغربیة

    ویتضح لنا من خلل ما ورد في القول أن قصیدة النثر لم تخلق من عدم بل كانت      

 هناك أجواء وعوامل ساعدت على ولادتها في الساحة الشعریة الغربیة.

الحقیقة أن قصیدة النثر لم تتفتح فجأة في روضة «    تضیف "سوزان برنار" قائلة أن: 

الآداب الفرنسیة فقد كان یلزمها لذلك أرض صالحة، أود أن أقول أذهاننا تؤرقها شعوریا أو 

لا شعوریا بالرغبة في إیجاد شكل جدید للشعر، وكان یلزم أیضا الفكرة الخصبة التي مفادها 

                                                           
- فرحان بدري الحربي، سیمیاء الحداثة في قصیدة النثر، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، جامعة بابل العراق 1

 .44، ص 2008، 07، مج04-03العدد
 1- ینظر، سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا، تر: زهیر مجید مغامس، دار المأمون، بغداد، العراق ط2

 .23، ص 1993
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أن النثر قابل للشعر والنثر الشعري هو الذي هیأ لمجيء قصیدة النثر باعتباره أول طابع 

 .1»للتمرد على القوانین والطغیان الشكلي

    إن العامل الأول والرئیسي الذي أدى إلى ظهور قصیدة النثر هو النثر الشعري بصفته 

أول طابع تمردي على الشعر الكلاسیكي في الشعریة الغربیة، حیث كانت قصیدة تسعى 

 .2جاهدة للبحث عن حركة فنیة تشبع المتعة واللذة النصیة المفقودة

وتذهب برنار في تحدیدها لولادة جنس قصیدة النثر في الأدب الغربي إلى الشاعر الفرنسي «

 على أنه أول مبدع لقصیدة النثر كنوع أدبي قبل )1841- 1807( ألویسیوس برتراند

 .3»بودلیر الذي أبرز طرق وقوانین النوع الجدید

    إن المنشأ الأول لقصیدة النثر یعود إلى الشاعر الفرنسي "ألویسیوس برتراند" حیث كان 

له الفضل في اكتشاف هذا النوع الأدبي الجدید، لكن المؤسس الحقیقي له وواضع قوانینه 

 وطرقه هو "بودلیر".

    ویؤكد "أدونیس" على أن "ألوازیس" أول من كتب قصیدة نثر وترك مجموعة باسم 

 وهو شكل تبناه فیما بعد "بودلیر" لكن "أدونیس" یمنح الریادة والأولویة لولادة »غاسبار اللیل«

 .4هذا النموذج الشعري الجدید "لبرتراند" ویذكر آخرون منهم بیار "ریفییردي" و "رنیه شار"

براتراند" مؤسس قصیدة النثر في اللغة الفرنسیة لم تكن له أهمیة شعریا بالمقارنة  "    ولكن

 .5مع "بودلیر" الذي جاء بعده وكتب قصیدته النثریة محاكاة له

                                                           
 .23- ینظر، سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا، ص 1
 .30، ص 2007، 1- ینظر، إیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة (التغایر والاختلاف)، الانتشار العربي، لبنان، ط2
 .81، ص1992، 1- أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، دار الفكر الجدید، لبنان، ط3
 .113- 112، د- ت، ص 1- ینظر، أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق" الهویة، الكتابة، العنف"، دار الآداب، لبنان، ط4
 .114- ینظر، المرجع نفسه، ص 5
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بودلیر المحطة الأولى في قصیدة النثر، فهي لا تعدم المحاولات  وإذا كانت برنار اعتبرت«

السابقة التي كانت تشكل إشارات مهمة في طریق الوصول، إلى تجربة بودلیر نفسه وتجربة 

 كتابة شعریة جدیدة، إذ تعود مثلا إلى السؤال الذي طرحه جان جاك روسو في أحد دفاتره:

    كیف تكون شاعرًا في النثر، كما تستبق تجربة براتراند بشاتوبریان الذي ساهم أكثر من 

 .1"»الأغنیة النثریة"سواه من خلال إلتماعاته العبقریة، في تطویر القصیدة أو بالأحرى 

    هناك محاولات لكتابة قصیدة النثر منها المحاولة التي قام بها "بودلیر" حیث كانت هذه 

المحاولات عقبات مهمة للوصول إلى تجربة منها سؤال روسو عن كیفیة أن یصبح شاعر 

 في النثر وكذلك تجربة "شاتوبریان" وإسهاماته في تطویر القصیدة.

    ونجد أصل ظهور قصیدة النثر یعود  إلى "بودلیر" الذي نُشرت له أول مجموعة شعریة 

 Petits poèmes en prose""أزهار الشروبتحدید دیوانه  "قصائد نثریة صغیرة" تحت عنوان

و"بودلیر" وإن لم یكتب الشعر المنثور أو قصیدة النثر كما عرف بعده، إلاّ أنه كان واعیا من 

"...ذلك أنه كان یحلم بمعجزة ظهور المحراث قبل الثورینالناحیة الفنیة بذلك، فوضع بذلك "

 2، موسیقى دون إیقاع ودون قافیة...Prose Poetiqueنثر شعري 

    وبهذا یكون "بودلیر" هو العامل الحداثي الأول الداعي إلى حركیة تغییریة ملموسة من 

 .أجل الثورة والتمرد على الموازین الشعریة الغربیة الثابتة

 إنّ قصیدة النثر ظهرت عند الغرب وبالضبط في فرنسا ثمّ توسعت لتشمل أنحاء العالم 

 ككل.

     بعدما رأینا نشأة قصیدة النثر في الدرس الشعري الغربي، نأتي الآن لرصد أهم مفاهیمها:

                                                           
 .81- أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، ص 1
 . 362- 361، ص 2009، 1- ینظر، عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات، دار القدس العربي، ط2
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قصیدة النثر قد أنكرت على نحو تام قوانین علم العروض، ورفضت بإصرار أن تنقاد «

للتقنین ... لم یتجرأ منظّر بعد على أن یصوغ قوانینه... قصیدة النثر لا یمكن تعریفها. إنها 

موجودة... هي قصیدة حقا وأن امتثال حساسیة كل واحد منا یمكنها فحسب أن تقدم الدلیل 

 .1»على ذلك

    وكل هذه التعاریف تدلي بأنه لا یوجد تعریف إزاء قصیدة النثر یذكر... فالقضیة فردیة 

صرفة، فلیس من الغریب أن نجد رأي یقول بأنها عمل روائي ،وآخر یصرّح بأنها الشكل 

الطبیعي للإلهام... كما یصدر رأي ثالث أنها تكوین من اللغة والشعریة والوصف والإیقاع 

 .2في حین یصدر رأي رابع أنها شكل دون إیقاع

قطعة نثر موجزة من غیر إخلال، موحدة ومضغوطة «   تعرف "برنار" قصیدة النثر بقولها :

كقطعة من بلور تتراءى فیها مائة من الانعكاسات المختلفة وخلق حر، لیس له من ضرورة 

أخرى غیر رغبة المؤلف في البناء خارجا عن كل تحدید وشيء مضطرب إیحاءاته لا 

 .3»نهائیة...

    قصیدة النثر هي تشكیل نثري یتمیز بالوحدة والتكثیف وتنطوي على عدة انعكاسات    

 وبذلك هي ابتكار وإبداع حر كما تكون إیحاءاته مضطربة وغیر نهائیة.

  مواصفات قصیدة النثر كالتالي:"وتحدد "برنار

 .4»قصیدة النثر نوع متلون یحیّرنا بتعدد أشكاله«

فها نحن أولاء نجد أنفسنا وقد ضعنا في مجال غائم، غیر معروف جیدا، وحدوده غیر «

 .5»متمایزة

                                                           
 .13- 12- سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا، ص 1
 .13- المرجع نفسه، ص 2

   .13-12، ص- المرجع نفسھ 3
  .65 قصیدة النثر العربیة (التغایر  والاختلاف)، ص- إیمان الناصر، 4

  .65 ص- المرجع نفسھ،  5
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 1»یصبح من الضروري العثور على شكل آخر أكثر حریة ومرونة«

 .2»اصطلاح قصیدة النثر في ذاته معرض لمواقف متعددة من القبول به«

   بعد أن شاهدنا موطن قصیدة النثر وأبرز روادها ومفهومها عند الغرب ننتقل، إلى موقعها 

في الساحة الأدبیة العربیة، حیث كان الفضل للشاعر الناقد "أدونیس"، الذي كان أول من 

 "وذلك في مقالة poéme en proseاستعمل قصیدة النثر، نقلا عن المصطلح الفرنسي "

له معنونة بـ "محاولة في تعریف الشعر الحدیث"، والجدیر بالذكر أن هذا المصطلح الذي 

صدر في هذه المقالة لم یحدد مفهوما یبین خصائصه، حیث كان له حضور آخر أكثر 

 .3تحدید في مقال ثانیة بعنوان في قصیدة النثر في مجلة شعر

    تعد "مجلة الشعر" المؤسسة من قبل "یوسف الخال" لبنانیة المنشأ، وقد صدرت هذه 

، وكانت الحلقة الأهم في التأسیس لقصیدة النثر في الأدب 1957المجلة لأول مرة عام 

العربي وكان شعراؤها ومنهم "أدونیس" و"یوسف الخال" و"أنسي الحاج" و"الماغوط" وعلى 

قدر كبیر من الوعي في تبني الأنموذج الشعري الجدید سعي منهم لترسیخه في الأدب 

العربي، وقبل أن نتطرق لأهم جهودها عند أحد أهم روادها وهم "أدونیس" و"الماغوط"، وجب 

 فنذكر محاولة "نقولا فیاض" »مجلة شعر«علینا الوقوف على تلك الإرهاصات التي سبقت 

، ولكن المتتبع لتجربة "نقولا فیاض" یلاحظ 18904 الذي كتبه عام لتقوى"بنصه الشعري "ا

أن تأثیرها كان محدودا ولم یكن لها صدى في الساحة الأدبیة والسبب كانت محاولة فردیة 

 .5بالإضافة إلى تخلي صاحبها عنها جراء أسباب ثقافیة

                                                           
  .65إیمان الناصر،  قصیدة النثر العربیة (التغایر والاختلاف)،  ص- 1
  .65- المرجع نفسه، ص2
 2015، 1 - ینظر، رابح سعید ملوك، قصیدة النثر العربیة (بحث في المفهوم والبنى)، دار الأسامة ، الأردن، ط3

  .60ص
- ینظر، علي داخل فرج ، محاكمة الخنثى، قصیدة النثر في الخطاب النقدي العراقي (دراسة ما وراء نقدیة)، دار 4

. 24، ص 2011، بغداد، 1الفراهیدي ط
. 25- ینظر، المرجع نفسه،  ص5
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    فقد كانت هناك محاولات للشعر المنثور متحرر من الوزن القافیة، ولقد سماه العرب 

" كما یستفاد من تعریفات الریحاني Vers Libreشعرا منثورا محاكاة لما یعرف بالفرنسیة "

 Vers Libreیدعى هذا النوع من الشعر الجدید بالفرنسیة «، ویقول الریحاني: 1وآخرین

وهو آخر ما تصل إلیه الارتقاء الشعري عند الإفرنج وبالأخص  ، Free Versوبالإنجلیزیة 

 أطلقه من قیود العروض كالأوزان الاصطلاحیة "ولت وتمنو"عند الإنجلیز من قیود القافیة 

 . 2»والأبحر العرفیة

    إن "الریحاني" یرى ضرورة منح الموهبة الشعریة الحریة المطلوبة وذلك بالتخلي عن 

 .3الوزن التقلیدي، واستخدام وسیلة وسط بین النثر والشعر

    وبعد كل هذه الإرهاصات والتقدیمات نسلم بالقول بأن قصیدة النثر تعتبر إحدى 

 .4محصّلات وإفرازات الموجة الحداثیة في بحثها الموصوف بالتوتر نُحول التحول والتغییر

    هنا نتطرق للحدیث عن قصیدة النثر عند أحد أهم أعلامها وهو "أدونیس" إذ یقول في 

لعلنا نعرف جمیعا أن قصیدة النثر، وهو مصطلح أطلقناه في مجلة "شعر" «هذا الصدد: 

إنما هي كنوع أدبي شعري، نتیجة لتطور تعبیري في الكتابة الأدبیة الأمریكیة الأوروبیة ولهذا 

فإن كتابة قصیدة نثر عربیة، أصلیة یفترض، بل یحتم الانطلاق من فهم التراث العربي 

 .5»الكتابي واستیعابه بشكل عمیق شامل...

    یُعرّف "أدونیس" بمصطلح قصیدة النثر على أنه نوع شعري تم إطلاقه في "مجلة شعر" 

وذلك نتیجة لتطورات كتابیة حدثت في الثقافة الشعریة الأمریكیة والأوربیة، ویصرح بأنه عند 

                                                           
 .45ص  ، قصیدة  النثر العربیة (بحث في المفهوم والبنى)رابح سعید ملوك- ینظر، 1
 .45- ینظر، المرجع نفسه، ص2
 .45- ینظر، المرجع نفسه، ص 3
 .20- ینظر، المرجع نفسه، ص 4
 .75- إیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة (التغایر والاختلاف)، ص 5
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كتابة قصیدة نثر عربیة لابد من الرجوع إلى التراث وفهمه بشكل واسع وعمیق حتى تتأتى 

 بعده مكنة كتابة قصیدة نثر عربیة المنطلق.

    ویصرّح "أدونیس" بأن قصیدة عندما أطلقت لأول وهلة كانت حلا� وذلك في أواخر 

، إذ یرى بأنه من النادر أن نجد )النثر- الشعر(الخمسینات في مجلة شعر فكان یقول 

قصیدة نثر عند كتابنا العرب ویبقى هذا رأیه یخلق مشكلات عل المستوى التقني والنظري 

 .1معًا

 الشاعر، لا یستطیع أن یبني مفهوما شعریا جدیدا إلا إذا كابد  «    یذهب "أدونیس" إلى 

انهیار المفاهیم القدیمة، فعلیه، إذن، أن یصفو من التقلیدیة لكي یستطیع الدخول في العالم 

دون الهبوط في هاویة الفوضى "الآخر الكامن وراء العالم الذي یثور وهو دخول لا یتم 

 .2"»والتصدع والنفي

    إن بناء مفهوم شعري جدید یستلزم من الشاعر أن یتجرع انهیار وتحطم ذلك الجهاز 

المفاهیمي الشعري القدیم، فالدخول إلى عالم الحداثة الشعریة یتوجب الصفاء بتاتا من جذور 

كل ما هو قدیم، ولكن هذا ینتج عنه فوضى وتصدع، ومن الواضح أن متاهات هذه 

الفوضى التي تفرز عنها هذه الحداثة الشعریة یتمخض عنها متاهات منها تعدد المصطلح 

لقصیدة النثر حیث نجده یختلف من شاعر إلى آخر ومن ناقد إلى آخر، كما نجدها تقترب 

من مفاهیم عدة منها النثر الشعري وكان أول تمییز بین قصیدة النثر والنثر الشعري في 

 ... ما )بین جبران والریحاني ومي زیادة وبین أنسي الحاج والماغوط(الحقل الثقافي العربي 

" وقد صرح "أدونیس" أن قصیدة النثر تختلف عن النثر الشعري...واحتدم مجلة شعرأقرته "

 . 3هذا الجدل إثر قراءة أطروحة سوزان برنار حول قصیدة النثر

                                                           
 .114- 113- 112- ینظر، أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق،  (الهویة ، الكتابة ، العنف) ، ص 1
 .21- رابح سعید، ملوك قصیدة النثر العربیة (بحث في المفهوم والبنى)، ص 2
 . 36- ینظر، المرجع نفسه، ص 3
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واعتمادا على أطروحة برنار، یفرق أدونیس بین النثر الشعري وقصیدة النثر في نقاط «

 1»محددة یجملها الباحث محمد جمال باروت فیما یأتي:

 قصیدة النثر النثر الشعري
- لیس له شكل فهو استرسال واستسلام 

 للشعور دون منهج شكلي أو بنائي.
- هو إذن سیر في خط مستقیم لیس له 

 نهایة.
- لذلك فهو روائي أو وصفي، یتجه غالبا 

إلى التأمل الأخلاقي، أو المناجاة الغنائیة أو 
 السرد الانفعالي.

- وبسبب من ذلك یمتلئ بالاستطرادات 
والتفاصیل وتنفسخ فیه وحدة التناغم 

 والانسجام.

 - شكل قبل كل شيء، ذات وحدة مغلقة.
 - هي دائرة أو شبه دائرة لا خط مستقیم.

- هي مجموعة علائق تنظم في شبكة ذات 
تقنیة محددة، وبناء تركیبي موحد منتظم 

 الأجزاء ومتوازن.
- هي نوع متمیز قائم بذاته، ولیست خلیطا 

هي شعر خاص یستخدم النثر ویتسم 
 بالعضویة.

 إلى أن الحدود الفاصلة بین النثر الشعري وقصیدة النثر ماهي في الحقیقة "ویذهب "باروت

 إلاّ حدود بین موقفین ورؤیتین من الحیاة...

 .2الموقف الرومانسي المرتبط بعصریة النهضة والموقف الجدید للنخبة الحداثیة

    إن غایة ما تطمح إلیه قصیدة النثر، هو اكتشاف بنیة ولیس زیادة وإضافة معنى ...ذلك 

 لتمتح أو تأخذ منه عناصر لم یكن لها وجود )النثر(ما أدى بها إلى السعي نحو النقیض 

في بنیة القصیدة العربیة وهي عناصر التي روجت لها "برنار" ضمن قوانین تنبع من 

القصیدة في حد ذاتها ولا تفرض علیها خارجیا... وقد وجد شعراء "مجلة شعر" ما یبرر 

 أطروحاتهم نظریا ومحاولاتهم لكتابة قصیدة النثر.

                                                           
 .37- رابح سعید ملوك، قصیدة النثر العربیة (بحث في المفهوم والبنى)، ص 1
 .37- ینظر، المرجع نفسه، ص 2
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    فنقلوا هذه العناصر منها الكثافة والإیجاز، والتوهج والمجانیة، ونذكر منهم الشاعر"أنسي 

، في حین أن "أدونیس" كان شدید 1الحاج" الذي حرص حرصا شدیدا على تبنیها كما هي

التوخي والحذر في أن یكون مُقلّدًا أعمى للعناصر التي طرحتهم "سوزان برنار" لكتابة قصیدة 

النثر وقد ترك الفسحة لما یسمى برؤیا الشاعر، حیث یقول إن طریقة استخدام اللغة مقیاس 

أساسي في التفرقة بین الشعر والنثر، فتنزاح اللغة عن طریقتها العادیة في التعبیر وإنتاج 

المعنى، ونضیف إلى طاقتها عناصر وخصائص الإثارة والدهشة والمفاجأة حینها یكون ما 

 .2نكتبه شعرًا

   وهنا یتبین لنا أن "أدونیس" كان همه إنتاج مشروع شعري حداثي، كمشروع علمي وأدبي 

لا لتكریس غایات انتمائیة، حیث إن الانفتاح على الثقافة الغربیة من أجل الحداثة كان من 

... 179،ص 18،1981بنات أفكار "أنطون سعادة" وقد أوردها "أدونیس" في مجلة شعر،

 .3وقد أكد تأثره "بأنطون" وهو صاحب الأثر الأول في أفكاره وتوجهه الشعري

     وقد عرّفت "جلة شعر" قصیدة النثر بقولها:

قصیدة النثر شعر، لا نثر جمیل، إنها قصیدة مكتملة، كائن حي مستقل، مادتها النثر «

وغایتها الشعر، النثر فیها مادة تكوینیة، ألحق بها النثر لتبیان منشئها، وسمیت قصیدة للقول 

 .4»بأن النثر یمكن أن یصیر شعرًا دون نظمه بالأوزان التقلیدیة

    قصیدة النثر سمیت بهذا الاسم لتبیان إمكانیة أن یصیر النثر شعرًا، وبالتالي هي شعر 

 ولیست نثرا لأنها ألحقت به، فإن كان تكوینها النثر فغایتها الشعر.

                                                           
 .61- ینظر، إیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة (التغایر والإختلاف)، ص 1
 .62- ینظر، المرجع نفسه، ص2
 .97- 90- ینظر، أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، ص 3
 .60- 59- ینظر، المرجع السابق، ص 4
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    وبالنظر إلى هذا التعریف نجد أن "أدونیس" یشیر إلى أن هناك طریقتین في التعییر 

الأدبي: الوزن والنثر، من الناحیة الحجمیة أو الكمیة، أما من الناحیة النوعیة هناك أربع 

طرق: التعبیر نثریا بالنثر، التعبیر نثریا بالوزن، التعبیر شعریا بالنثر، التعبیر شعریا 

 .1بالشعر

    وعموما هذه المیزات والطرق تدخل في إطار تعریفي لقصیدة النثر حیث یقول "أحمد 

فمعظم السمات التي أعطیت لهذه القصیدة من قبل مُعرّفي هذه القصیدة تدخل في «بزون": 

 .2»إطار التعریف بالقصیدة الجدیدة عامة بما في ذلك القصیدة الحرة أو الشعر الحر

    هناك شعراء لا یؤكدون على الشعر بقدر ما یؤكدون على الأداة، النثر كالوزن، أداة، ولا 

یحقق استخدامه، بذاته الشعر... هذا ما جعل "أدونیس" یكون على حذر من خوض تجربة 

قصیدة النثر لكنه لا یكف عن فعل البحث التجریبي والتحدیثي إذ ظل یدعو إلى التأصیل 

 .3ورفض التقلید

 في نص نقدي له أنه من الذین تأثروا بالثقافة الغربیة وخصوصا "    وقد صرح "أدونیس

الفرنسیة حیث اتكأ على قراءة "بودلیر" و" رامبو" و "نرفال" و "بریتون" وغیرهم نجده یقول 

في هذا الأفق من العلاقة بین الذات والآخر دخلتُ إلى عالم الشعر العربي وبخاصة «یقول: 

الفرنسي لم یكن الشعر الغربي بالنسبة إليّ نموذجًا یُحتذى، إنما هو مقاربة خاصة بالإنسان 

والعالم وإنما كان صدمة معرفیة. ومن هذا قد یكون الأصح أن أقول إن تأثري بالإبداعیة 

 .4»الغربیة ككل فكري، كان أقوى وأغنى من تأثري بجانبها الشعري الجزئي

                                                           
 .60- ینظر، أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، ص 1
 .60- المرجع نفسه ص 2
 .75- ینظر، إیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة (التغایر والإختلاف)، ص 3
 .72، ص 1985، 1- أدونیس، سیاسة الشعر، دار الآداب، بیروت، ط4
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أدونیس" على تأثره بالنموذج الشعري الغربي وبالأخص الفرنسي وقال بأن تأثره "    یؤكد 

بالنموذج لم یكن إلا جزئیا من حیث هو مقاربة للإنسان والعالم بل بالعكس كان صدمة 

 معرفیة لهذا كان تأثره أكثر بالفكر الغربي.

    یردف قائلاً لقد أتاحت لي هذه الصدمة فرصة الاهتمام بتطویر الشعریة العربیة وذلك 

من خلال أمرین یتمثل الأول في التشكیل والثاني في التجریب والاستقصاء حیث یرى بأن 

الوزنیة الخلیلیة لم تعد مقیاسا لتحدید البعد الشعري، ولكن النظر إلى مقیاس آخر غیر 

الخلیلي یجب أن یكون أصوله مستمدة منه، ومن هنا ینفتح الباب أمام تشكیلات شعریة 

 .1جدیدة تمكن الشاعر أن یتجاوز ضیق العبارة، حین تتسع رؤیاه

 .2»هكذا عملت على أن أدخل إلى الشعریة العربیة مفهومات جدیدة، أوجز أهمها في ثلاثة«

، التي كانت عنوان )1960( هو مفهوم قصیدة النثر، وحین أطلقت هذه التسمیة الأول:

دراسة حول هذا المفهوم، هُوجمت هجومًا حاد�ا اتخذ طابعا سیاسیا إذ رأى فیها الذین 

هاجموها خرقًا لمبدأ الشعر العربي، لكن على الرغم من ذلك تكاد الیوم قصیدة النثر أن 

 تكون الطریقة التعبیریة الغالبة، خصوصا لدى الشعراء الشبان.

 هو مفهوم القصیدة الشبكیة المركبة، التي هي نص مزیج تتألف فیه الوزنیة على الثاني:

تنوعها، مع النثریة على تنوعها، وفي هذا النوع من البناء التألیفي إغناء كبیر للشعریة 

 العربیة.

 هو المفهوم المتصل بما سمیته لأحقیة الشكل، فلم یعد الشكل الشعري بالنسبة إليَّ الثالث:

قاعدة جاهزة، وإنما أصبح نموذجًا یتبع الحركة النفسیة، لم یعد هناك من شكل في المطلق 

وإنما أصبح لكل قصیدة شكلها الخاص، أما من الناحیة النوعیة لما سمیته بقول المجهول 

                                                           
 .73- 72- ینظر، أدونیس، سیاسة الشعر ص 1
 .74- 73- المرجع نفسه، ص 2
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مقابل التقلیدیة التي تنظر لقول المعلوم، وفي هذا ما أتاح تفجیر كثیر من الحدود في النظرة 

الموروثة إلى الأنا، والجسد، واللغة وأتاح الدخول إلى عالم المكبوت وفي هذا كله أكدت على 

أن الشعریة العربیة تقوم على التجریب المفتتح وعلى أن الخصوصیة الإبداعیة هي 

خصوصیة الذات الشاعرة وأن الشعر سیر في قضاء الحریة، وهذا ما یجعل الكتابة الشعریة 

 .1استقصائیة خارج المعطى المحدد والمحدود

    یعد الجهاز المفاهیمي والتصوري السالف الذكر اجتهاداً أدونیسیا، یستشرف أفق حداثة 

 عربیة في حیاض نسق ثقافي عالمي.

 :2"فصل الحجروهذه قصیدة نثریة لــ "أدونیس" وردت تحت عنوان "

 سلامٌ . ألكَ رفیقٌ یؤنسُكَ؟«

 نعم.«

 أین هو؟«

 أمامي وخلفي، عن یمیني وشمالي.«

 ومن أین تأكل؟«

 حین أحتاج إلى الطعام، أسمع فوق رأسي صلصلة، أنظر فأرى كأسا تتدلى«

 وشخصا في الهواء یناولني رغیفا.

 ومن یزورك ویخدمك؟«

 الدنیا تجيء. إليَّ في شكل امرأة ضیّقة الخاصرة.«

                                                           
 .74- أدونیس، سیاسة الشعر، ص 1
 .113، ص 1988، 1- أدونیس، التحولات والهجرة في أقالیم النهار واللیل، دار الآداب، بیروت، ط2
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 هل ترافقني؟«

» إذا رأیتني مرة ثانیة، لا تكلمني«

    وبعد ما رأینا مفهوم قصیدة النثر لدى "أدونیس" كمشروع حداثي وكیف أسس لكتابة 

جدیدة ذات ضوابط وشروط غیر تلك التي سادت الشعریة العربیة التقلیدیة، وهذا ما جعل 

منه رائد الحداثة في الوطن العربي وأحد أهم مؤسس قصیدة النثر، ننعطف بإیجاز إلى 

محمد «تجربة "محمد الماغوط" في القصیدة النثریة الذي لا یقل أهمیة عن سابقه، حیث یعد 

 التي نجد فیها براعة )رسالة إلى القریة(الماغوط من رواد قصیدة النثر، ومن قصائده 

التصویر واستخدام التشبیهات التصویریة... وهي مبنیة على حسّ رومانسي وواقع حلمي 

حزن في ضوء «یستعرض فیه موقفه من الحزن... بشاعریته المبدعة وله قصائد مهمة منها 

" لــ"لماغوط" من قبل حزن في ضوء القمر وقدم اختیار دیوان "1»أغنیة لباب توما« و»القمر

مجلة شعر، لحسن أدائه الشعري وإقبال القراء علیه وذلك عندما كان في الخامسة والعشرین 

من عمره، كما تمیزت قصائده النثریة بالفرادة و النبوغة وفي ظل كل هذه الامتیازات إلا أنه 

 .2كان محدود الثقافة فلم یكن یتقن لغة أجنبیة تحسب له في قراءة الشعر

إن الماغوط تكفل بنقل موضوعات قصیدة النثر العربیة الخمسینیة من الذهني «    

والمیتافیزیقي والتأملي...، إلى شؤون الصعلكة والتسكع والحرمان والحزن والرعب... ولسنا 

نعرف شاعر قصیدة نثر غاص إلى قاع الشارع ونقل هواجس وأحلام، ومواطن الشارع، كما 

 .3»فعل الماغوط في ذلك العهد

                                                           
- فرحان بدري الحربي، سیمیاء الحداثة في قصیدة النثر، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، جامعة بابل، العراق 1

 ..47، ص 2008، 07، مج04-03العدد
 - ینظر، صبحي حدیدي، محمد الماغوط، (وسیط النثر، أداء الشاعر، وجدل القصیدة)، مقالات ودراسات، د- ت 2

 .19ص 
 .33-المرجع نفسه، ص 3
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 لم یكن متأثرًا بقصیدة النثر الغربیة وخاصة الفرنسیة التي تمیزت "    وعلیه فــ "الماغوط

بالذهنیة والمیتافیزیقیة فقد نأى عنها ونزل إلى الواقع والشارع المليء بالجنون والصعلكة 

 وتعددت هواجسه وأحلامه حیث اصطبغت قصائده بصبغة مأساویة غلب علیها الحزن.

" من نقاش وجدال حول حزن في ضوء القمر   ورغم ما أثارته مجموعته الشعریة أو دیوانه "

طبیعة انتمائه فنسب إلى الشعر الحر من طرف مجلة شعر إلا انه ظل یكتب على نفس 

 .1الوتیرة

إن قضیة قصیدة النثر لم تعالج إلا مع وصول الشاعر السوري «    یقول "محمود شریح" 

 .2"»شعر"محمد الماعوظ إلى بیروت وانضمامه إلى 

    وبالتالي فالریادة الحقیقیة والمعالجة الفعالة لموضوع قصیدة النثر لم تعرف في الساحة 

 الشعریة العربیة إلا بمجيء "الماغوط" إلى بیروت والتحاقه بمجلة شعر.

ویعد الماغوط من الشعراء الذین أبدعوا في رسم معالم الصورة الشعریة وتكثیف دلالتها وهو «

 3"»القتل"شاعر الكلمات الحزینة حیث یقول في قصیدته النثریة 

 ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیّدي

 الجریمة تضرب باب القفص

 والخوف یصدح كالكروان

 هاهي عربة الطاغیة تدفعها الریاح

 وها نحن نتقدم
                                                           

 .87- ینظر، أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، ص 1
 .89- المرجع نفسه، ص 2
حزن في ضوء القمر، غرفة بملایین الجدران، الفرح (- صالح سُنیة، مقدمة، محمد الماغوط، الأعمال الشعریة الكاملة 3

 .10، ص 2006، 2، دار الهدى، سوریا، ط)لیس مهنتي
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 كالسیف الذي یخترق الجمجمة

 أیها الجراد المتناسل على رخام القصور والكنائس

 أیتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس

    هذه النثریة الماغوطیة كانت فاتحة التحدیث الشكلي في الخمسینات من القرن الماضي 

وبعد أن لمع نجمه الشعري مع مجلة شعر نجد أن "الماغوط" قد انسحب منها في أواخر 

" حیث كان السبب نخبة مجلة شعر وقد صرّح بسبب انسحابه في مقال له بعنوان "1921

في عدم مقدرة هذه النخبة على حد قوله العودة إلى التراث العربي الأصیل والانطلاق منه 

بخصوص "من أجل الحداثة الشعریة وكذلك تقدیسهم لكل ما هو غریب ویصف الحداثة بأنها 

 مغامرة خارج میداننا وقال: لو نادیت أحد من أعضاء مجلة شعر باسم المتنبي "قصیدة النثر

 .1لفر هاربا وسقط مغشیا علیه في حین لو نادیته بجاك بریفیر لاستقام شامخا

    وهذا ما یؤكد تفاعل الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة بكل مستجداتها، حیث تم تغییب 

عنصر الغربلة في استجلاب هذه الثقافة فكان من أكبر مشكلات هذا الاستجلاب الشعري 

أولا مشكلة المصطلح كما رأینا سابقا وثانیا تعرضه لعدة انتقادات فكانت الشاعرة الناقدة 

 أنفسهم "قصیدة النثر"ولسوف یجد دعاة «"نازك الملائكة" أول الرافضین والمنتقدین إذ تقول: 

حیث بدأوا، فلقد استحال معنى كلمة (شعر) إلى التعبیر عن النثر كما أرادوا غیر أن الشعر 

وجد لنفسه اسما آخر صادقا ینص على الوزن الذي حاولوا قتله، ولسوف یبقى الناثرون 

 .2»حیث كانوا مع الناثرین

    ویعد رفض "نازك الملائكة" لشكل قصیدة النثر مبادرة منها لثبوتها على الشكل الوزني 

 .3ودفاعها علیه

                                                           
 .23- 22، ص )وسیط النثر، أداء الشاعر، وجدل القصیدة(- ینظر، صبحي حدیدي، محمد الماغوط 1
 .107- أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، ص 2
 .109- ینظر، إیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة (التغایر والاختلاف)، ص 3
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یسیر عبد العزیز المقالح مقررا خطأ هذه التسمیة... إن إطلاق صفة «وفي مسار الرفض 

النثریة على هذا الشكل الشعري یقیم حالة من التضاد، فالنثر نثر والشعر شعر ولا 

 1.»یلتقیان

     إن النثر والشعر متضادان لا یجتمعان في صفة واحدة فما للشعر وما للنثر نثر.

    وفي خضم هذه الانتقادات نجد أن هناك أطروحات كثیرة تدافع عن قصیدة النثر نذكر 

 منها:

نجیب العوفي فیرى أن مصطلح "قصیدة النثر" هو الأنسب لهذه الظاهرة الشعریة، فهو «

یجمع في صیغته الإضافیة... بین أهم خاصیتین لهذه الظاهرة الخاصیة الأولى أنها ضرب 

، والثانیة أنها مصوغة بلغة شعریة متحررة في الآن نفسه )قصیدة(من الشعر 

 .2"»وهج الشعر وسیولة النثر"،...قصیدة النثر جامعة بین )نثر(

    إنها تسمیته جامعة لأطرافها، فإذا كان الشعر ذا حسّ وهاج ومتدفق فالنثر یحتویه 

 بسیولته لتأتي قصیدة النثر مكوّنة من تدفق الشعر وانسیاب النثر.

    كما نجد أن حام الصكر یتقبل هذا النموذج الشعري، بل ویدعوا القراء لتلقیه، وبشرة 

 .3احتفائه به یصنفه بأنه نموذج المستقبل والخیال الأمثل والأنسب في الكتابة الشعریة

 

 

 

 
                                                           

 .63- 62- رابح سعید ملوك، قصیدة النثر العربیة (بحث في المفهوم والبنى)، ص 1
  2 . 66- 65مرجع نفسه، ص - ال

 .206- ینظر، علي داخل فرج، محاكمة الخنثى، قصیدة النثر في الخطاب النقدي العراقي (دراسة ما وراء نقدیة)، ص 3
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 - حركة الكتابة وإبدالاتها لدى المغاربة:3

  بیان الكتابة لمحمد بنیس:أ/

   یتأّتى البیان كونه مشروعا حداثیا للشعریة المغاربیة، حبا في الاستقلال، ومحاولة لإعادة 

مفهوم «استرجاع الذات المغاربیة في غمار النسق الثقافي العربي، وعلیه ینشد توضیح 

الكتابة فإن ما یطمح إلیه بیان وجهة نظر تستند إلى الخصوصیة المغربیة التي لا یمكن في 

 .1»حال إلغائها، نشدان أي ممكن من ممكنات تحول النص الشعري في المغرب

 یتغیأ هذا البیان توضیح مفهوم الكتابة من منظار خصوصیة مغربیة ههنا یمكن أن تنشد 

 أزر وقدرات التحول في النص الشعري في المغاربي.

 .2» مغادرة الإطار الضیق وتسافر بعیدًا بخصوصیتها«إن الكتابة تنشد لدى "محمد بنیس" 

    یحاول "محمد بنیس" من خلل بیانه عتق الكتابة من أسر المفهوم المركزي، ومن ثم 

تفعیلها ضمن خصوصیة مغربیة حیث تصبح متنوعة فلا تلغي المركز ولكن تسعى إلى 

 تحقیق  شعریة مغاربیة مغایرة.

 وفي هذا السیاق یستشكل الناقد عدة قضایا منها:«

 3»كیف نغیر؟ من أین یبدأ التغییر وإلى أین یفضي؟

     وللإجابة على هذه التساؤلات یضع صاحب البیان خطاطة رؤیویة وفق الأسس الآتیة:

 لا بدایة ولا نهایة للمغامرة:-
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لا بدایة ولا نهایة الكتابة نفي لكل «    ضمن هذا المنطلق یذهب صاحب البیان إلى أنه 

سلطة وبهذا لا یبدأ النص لینتهي، ولكنه ینتهي لیبدأ ومن ثم یتجلى النص فعلا خلاقا، دام 

 توق إلى اللانهائي واللامحدود –البحث عن سؤاله وانفتاحه، لا یخضع ولا یستسلم ولا یقمع 

یعشق فوضاه وینجذب لشهوتها، كل إبداع خارج على زمن الإرهاب مهما كانت صیغته 

 .1»وأدواته

   وبهذا أمكن للنص تجاوز التحدید الزمكاني بوصفه حركیة فعلیة تأبى الثبات والانغلاق 

 في طوق النمطیة.

هذا الفعل الخلاق نمو محتمل الوحدة، الوحدات الأساسیة التي تقود النص نحو «   و

التجلي... ولا معنى للنمو خارج التحول، أي نفي كل نمطیة قبلیة أو نموذج مسبق الذي 

یمس النص... هذا التحول خاضع حتما لجدلیة باطنیة للنص لیس من الضروري أن نكون 

واعین بكل إوالیاتها، لأن الإبداع حین یخضع للوعي، للتعقید یعلن موته، إن الإبداع مراوحة 

 وبهذا ینحا النص 2»بین الوعي واللاوعي، بین التذكر والتجربة والحلم بین الإثبات والنفي...

منحاً مغایرا لما اعتدنا علیه في العرف الإبداعي عبر تحطیمه لوثن النموذج والمثال 

الموصول بسكونیة التسنین الانتقالي للإبداع دون الخوض في التحول وعلیه فهو یتعدى 

حدود التصنیف إلى إحراز واحتواء الممارسة الكاملة لفعل التهجین لمراحل التسنین 

 الإبداعي.

 النقد أساس الإبداع:-

النقد محاصر للذاكرة كمرتكز لكل كلام «    یعد هذا الأساس ثانیا في مسار التحول لأن 

وأصل آن لنا أن نخرب الذاكرة كآلة متسلطة تفصل الممكن على قیاس الكائن، تمنهج الرؤیة    
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من خلال محو العین التي هي تاریخ كل نص، تستبعد الحلم ،الممارسة، التجربة، تبطل 

 1.»النقصان والانشقاق

أول ما یجب أن یتجه إلیه النقد هو المتعالیات بمختلف «    وتسعى الكمال فلذا كان 

تجلیاتها، لیس الغائب هو الذي یخلق الحاضر والمستقبل، بل الإنسان هو خالق حاضره 

ومستقبله، لا تستصغروا المتعالیات، إنما المتحكمة في وعینا ولاوعینا من قبل أهملها 

التقدمیون حین ارتبطوا بالتقنیة مؤلهین لها وهاهم الآن یضیفون متعالیا محدثا للمتعالي 

 .2»القدیم

    ومن خلال هذا التوصیف الجدید لدور النقد یتأتى التغیر المؤسس لحركیة حداثیة جدیدة 

عبر كسر طابو المتعالي المثبت في الوعي الإبداعي، حیث تعد محاولة تحطیمه وكسره 

هتك لعرض النموذج الأول والتعدي على حدود البرادیغم المقدس، وعلیه فإن النقد یعي 

بخطورة سیطرة المتعالیات، یضمن تجاوز ضغط المتعالي ویفتح الوعي على مغامرة الحدود 

 والتیه في غیاهب المجهول تفكیكا لسردیة المتعالي المعلوم.

في كل من الأصالة العمیاء «    وینتهي صاحب البیان في نقد المتعالیات إلى أنه لا یوجد 

والتقنیة المطلقة مدخلا لإعادة قراءة جسمنا بوعي جدید یستنهض المعیش والمكبوت 

 وهنا یُسهم في مخالفة التمثیل 3»والمنسي، یفتح عین مغایرة لإدراك منطوق النخل والماء

السابق عبر استحداث تمثیل حداثي یستغني عن الثابت الجاهز ویعید للمنسي والمكبوت 

 المنفي من الذاكرة كونه انزیاح عن تقالید الكتابة قدیما.
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 لا كتابة خارج التجربة والممارسة:-

الكتابة وهي تعمد إلى نقد «    ویعد هذا الأساس ثالثا في الحركة الشعریة الجدیدة، مفاده أن 

اللغة والذات والمجتمع تتأسس من خلال التجربة والممارسة، قبل أي بعد آخر أبعاد الإبداع 

 وعلیه فإن المخاطرة لا 1»والتجربة والممارسة اختراق الجسد للزمن، فعل أول لكل تجاوز

متناهیة في نقد المتعالیات لا تؤتي حركیة حداثیة ما إن لم یوجد برهان على كسر بنود 

حین تختلف عن قصیدة الذاكرة «المرجعیة القبلیة، وعلى إثر ذلك تتأتى كتابة الاختلاف 

وقصیدة الحلم، تلتصق بالملموس والمحسوس، تدمر استبداد الذاكر، تحاور الحلم دون أن 

 إنها الكتابة تضمن للجسد حضوره المكاني والدینامیكي الذي 2»تستسلم للانغلاق الذاتي للفرد

لا یعرف التأني في تغییر أشكاله وحالاته وتمظهراته إلغاءا لاستبداد الذاكرة الرافضة لفعل 

 التجریب والإبداع.

 -لا معنى للنقد والتجربة والممارسة إن هي لم تكن متجهة نحو التحرر:

    یعد هذا الأساس المكمل لترسیمة الحركة الحداثیة، ویذهب صاحب هذا البیان إلى أنه 

لا علاقة للكتابة بكل نقد عدمي أو فوضوي، ولا بأي تجربة أو ممارسة تعوق تحویل الواقع «

وتغییره من وضعه الإنساني إلى احتفال جماعي ولیس النقد العلمي المناهض للإیدیولوجیا 

 ومعنى هذا أن سمو الكتابة متوقف 3»إلاّ طریق لتحرر الإنسان فردًا وجماعة، داخلا وخارجا

على مدى ما تحققه من تحطیم وثاق المرجعیة المركزیة المتحكمة فیها وفق ما تنص علیه 

 المرجعیة الإیدیولوجیة.

تحریر خارج رؤیة متغایرة للأشیاء والإنسان حساسیة «    ویؤكد "محمد بنیس" أنه لا یوجد 

مغایرة فمن یأخذ على المبدع الخروج على قالب الرؤیة والحساسیة یمارس قمعا ممنهجا 

                                                           
 .42، المغرب، ص1981، 19- محمد بنیس،  بیان الكتابة، مجلة الثقافة الجدیدة، عدد 1
 .42- المصدر نفسه، ص 2
 .42- المصدر نفسه، ص 3



:                                                                    الشعر المعاصر ورهانات الإبدال  الفصل الأول

 

 
62 

 1»لتحرر هو متعته... إن التحرر كالنقد إما أن یكون فعلا شمولیا في نموه أو لا یكون

وعلیه تظل الكتابة غمارا مفتوحا لتمازج المختلفات ومیلاد المتعددات كما یُنوّه الناقد إلى لزوم 

 تفعیل ذائقة المتلقي وفك أسرها من الارتهان التقلیدي.

    ویذهب صاحب البیان إلى وضع قواعد أربعة المتحكمة في مسار التطور وهي: اللغة 

 والذات والمجتمع، وعودة الخط المغربي:

... « حیث یعید صاحب البیان في هذا البند توضیح ما وُجد من مفاهیم معقدة أ/ اللغة:

 وتحت هذا المعنى یُوضح الناقد مفهوم المصطلحات 2»النص زمانا، ومكانا، ونحو، وبلاغة

 السالفة وما یندرج تحتها من أزر وقدرات الإثارة على النحو التالي:

 یكشف صاحب البیان في ثنایا هذا القسم عن مجازف وتلوینات الزمان الشعري ب/ الزمان:

أزمنة التاریخ والنحو والتقنیة، زمان الشعر متشكل من منظومة الدواخل، إنه النفس، بكل «

تواتراته، وانبساطاته، لا یستسلم حتما لتقعید مسبق یتبع نسق الذات والمجتمع من ناحیة 

ولعبة الكتابة من ناحیة ثانیة، إنه إیقاع الوعي واللاوعي في تجلیاته التي لا ضابط لها عند 

 وعلیه إن الزمان لا یخضع لقالب جاهر یُشكله بل إنه نابع من النفس 3»القراءة الأولى

 والكوامن الذاتیة ولعبة الكتابة، فالزمن النفسي أهم من الزمن التاریخي.

 إن مفهوم المكان على حسب ماورد في البیان غیر المفهوم المعاصر فهو ج/ المكان:

الشعراء والنقاد الأندلسیین والمغاربة وبعض الشعراء الأوروبیین والأمریكیین «یقارب مفهوم 

المعاصرین، وكذلك بعض الشعراء الأسیویین، یابانیین وصینیین الذین جعلوا من التركیب 

 ومعنى ذلك 4»الخطي بُعدًا بلاغیا یفتح النص على البصر بعد أن اكتفى بالسمع زمنا طویلا
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انفغار الدربة الشعریة على انفساح التمثل الخطي ذي الوسم المكاني المتفرد، ویجب أن 

المكان في الكتابة عن مفهومه كحیز من الفضاءات المتعددة الموجودة خارج الورقة «یبتعد 

إنه منحصر في علاقة الخط بالصفحة البیضاء، فاللغة من حیث هي منطوق زمان ومن 

 وذلك لما یزخر به الخط المغربي من أزر لشحن البناء الجسدي 1»حیث هي خط مكان

بسعة نابضة من المعاني والدلالات، إن توظیف المكان في النص الشعري له بعد دلالي 

ولیس مجرد موتیف تم على ترف وبذخ فكر صاحبه وبالتالي لا یمكن أن نعده جانبا وحد�ا 

 .2هامشیا

في لحظة فراغ وهنا تمارس الذات تكوینها، ومن ینكر على الكتابة «    إن الكتابة تتأسس 

إعادة بنینة المكان یمنع كتابة الجسد ینتشي بموسیقیة الخط، موسیقیة تمنح النص سلالم من 

الأنغام والألحان واختزال الكتابة إلى مجرد فضاء بصري تلصق به تسمیة القصیدة البصریة 

یتخفى وراء الظاهر مادامت الكتابة تقوم على البیاض والسواد وحدهما، وإنما هي كوكب 

 وعلیه فإن هذا یكون مسعى إلى جلاء 3»لغوي متعدد الفضاءات كل قوانینه مشكلة لوحدته

وتبیان دور الكتابة في استلهام واستثمار الفراغ جذل لعمق الأشكال الذي یسطره البیاض 

والصمت وكذا ما یمكن أن تدلي عنه في هذا المحجور في تمازجه بالخط من عدد لا نهائي 

ولذلك ترسم للخط صورة أعمق مما عرفها القارئ في القدیم عبر قدرته من حلقة الكلام 

تدخل الكتابة حضرتها أجساد بمجموعتها تلتقي تعید رؤیة الأشیاء والإنسان... « و4المنغلقة

تغیر الحساسیة، جسد الكاتب، جسد النص، جسد القارئ، إلغاء لأحادیة الكلام... استقدام 
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لجدلیة الكتابة وإقراراتها، كل جسد یكتب الآخر، یجدده، لا الكتابة مبشر بحقیقة مطلقة ولا 

 .1»النص حامل محاید للمعنى ولا القارئ مقموع مُبعد

 وعلیه یتحرر الشعر في تفسخ الكتابة فضاءا وجسدا سعیا نحو المجهول.

 -عودة الخط المغربي:

    تحت هذا العنوان یكتشف صاحب البیان في عنصر الخط ما یضمن المیز 

والخصوصیة له إذ إن الشاعر یدعو إلى تحقیق تفرده داخل القطر والفضاء الثقافي 

 .2والقومي

بتوظیف الخط لردع المتعالیات، من أصولیة وانغلاق واستهلال، لتحطیم استبدادیة « /1

 وهكذا كان توظیف الخط في النص الشعري تحطیما 3»الیمین أصولیة الشرق ومآلیة الغرب

 لسردیة المتعالیات.

 .4 كسر المركز الشرقي الذي یعد مصدر الحقیقة و الصواب /2

وفي بعثه مجددا بعث للآثار التي «    وإن الخط المغربي من منظار البیان یتیح هذه القدرة 

نومناها باسم الوحدة... ولم تدرك أن الوحدة الحقیقیة هي التي تنبثق عن فروقنا المتعددة ... 

غیر أن البیان كما هو سنته لا یلبث على الدعوة لیلغي ما أقرَّه ویُنفي ما أثبته، یقول عودة 

الخط المغربي تتنصل من كل قطیعة مع الأنواع الأخرى من الخطوط العربیة... لأن الكتابة 

. 5»تأبى الانغلاق مهما كانت صیغته فیما لا تستسلم لمحو الفرق، إنها مغربیة عربیة إنسانیة
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نجد أن الكتابة تأبى الانغلاق كما تثبت عودة الخط المغربي قطیعتها مع أنواع الخطوط 

 العربیة الأخرى.

 -التركیب النحوي:

    إذا كان الكلام المألوف خاضعا لتسنینات عامة التي تبین لغة التواصل بین الناس فإن 

 .1الشعر یخترق هذه التسنینات ویخرج علیها

   وهذا النأي عن هذه القوانین من العامة إلى الخاصة لا یأتي محض صدفة ولكنه بحث 

إن التفاعل الجدلي بین النص من ناحیة واللغة والذات « و2وتقصي في سؤال الإبداع

والمجتمع من ناحیة ثانیة، یعطي للقراءة خصیصتها، فالكتابة كقراءة تسعى لتدمیر التراتب 

المانوي، وتصدع الترابط والتوارد الصوریین، لتشبك الخبر بالإنشاء، النفي بالإثبات تعید 

، وإن هذا الفعل التفویضي یهیئ 3»صوغ توزیع الأزمنة، تدفع بالضمائر لمحو حدودها...

 .4للقارئ مُكنة إعادة تركیب وتكوین النص بنفسه ومن هنا تكون القراءة إبداعًا

 النص واللعبة الأسلوبیة:

   یذهب صاحب البیان إلى أن النص لا یتكوّن من أدلة فقط، وإن الكتابة هي بحث عن 

أسلوب بحروف منتقاة وأدلة قویة وهكذا تصبح البلاغة صناعة، فهي مغامرة تستهوي 

 .5الاستنطاق وبالتالي تدمیر المركزیة

    إن مجازفة لعبة بلاغة النص تنأى عن إبانة المبدع وكأنه شذى علویة حلّت فیه أو مس�ا 

شیطانیا مازجه، أو أن هنا المبدع برع في تحریك الكراكیز هذه المفاهیم ساقطة لأن مغامرة 
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، وكل نص یبحث عن أسلوبه في فترة من 1لعبة الكتابة ترحال بین الجسد وبیاض الورقة

الفترات التاریخیة هو نتیجة تغیرات في وشائج الإنسان بالكائنات، تغیرات في أبعاد التي تُعقّد 

إذا كانت الكتابة تمارس لعبة إغماض النص « فــ2النص وبلاغته وبهذا تقُلب الوشائج اللغویة

لأنها ترى إلى الأشیاء بعین ثالثة فإن التغمیض والتعمیم غریبان عنها ومع ذلك تتشبث 

الكتابة بلا أخلاقیة بلاغتها فهي معزولة عن حدود الحسن والقبیح، الجیّد والرديء، بلاغته 

 وضمن هذه 3»تتحاشى اجترار أو تصریف قیم الذوق والجمال... كمبدأ أساس لكل بلاغة

البلاغة الجدیدة ینتهي زمن البلاغة الممعیرة والجاهزة وحدودها قائمة على الحسن والجمال 

 لیبدأ عصر بلاغة أساسها لا أخلاقي وبالتالي هدم صرح البلاغي القدیم.

 الذات: 

    وتحت هذا القسم یذهب "محمد بنیس" إلى أن هذه الذات لیست عاقلة وواعیة دوما إنها 

اللاوعي المنصهر في الوعي، الجنون الذي یسالمه العقل، الفوضى التي یُشكلها ویُقولبُها 

الانضباط المستمیت لعوالم لا متناهیة... غالبها الكبت باسم المتعالیات والقیم والأخلاق... 

 .4وما الكتابة إلا مجال لاستعادة الذات لحریتها

    والكتابة وهي تسترجع الاحتفاء الرومنسي بالذات تعلن عن فرقها الذات في الكتابة 

 وعلیه فإن الذات 5التاریخیة لا میتافیزیقیة، ومستویاتها الواقع والرمز لا الإلهام والارتجال

المكبّلة بإصر الأمر وجاهزیة القالب وصیغ الردع هي التي ترید أن تفوّضها الكتابة 

 .6وتسائلها
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ذاتا لا نهایة ولا «    وعلى إثر ذلك یذهب صاحب البیان إلى إبانة هذه الذات بصفتها 

بدایة لها، خط حیاتها متعرّج، متقطع، لا مستقیم ولا معلوم... تتكون بالكتابة وفي الكتابة 

 إنها ذات تقبع في 1»فیها تكون الكتابة نفسا یولد في لحظة بیاض، إیقاع حضارة التحرر

 اللانهائي بحثا عن سبل الوصول للمجهول. 

 المجتمع:

لا یطمح هذا «    یعید صاحب البیان للمجتمع صوغه الوجودي داخل صرح الكتابة فیقول: 

البیان إلى تصنیف الأشكال والرؤى، والبحث عن أصولها وأهدافها الاجتماعیة، عبر التاریخ 

العربي بقدر ما یرید التوكید على العُلقة بین النتاج الأدبي والواقع الاجتماعي من ناحیة 

 .2»وعلى نسبیة النتاج ضمن نسبیة المجتمع والقیم

     ویأتي هذا التمازج بین النتاج الأدبي والمجتمع في ظل وجود الوحدة المتعددة.

 ب/ حاشیة على بیان الكتابة لمحمد بنیس لأحمد بلبداوي:

    تعد حاشیة على بیان الكتابة قراءة ثانیة لبیان الكتابة لبنیس وتقُدم موزعة في أربعة 

 محاور:

 المحور الأول: الخط مرة أخرى:

    حیث یعد الخط أسُكفَّة أولیة لتفكیك عینیة التشكیل المطبعي، حیث یذهب صاحب 

الحاشیة بقوله عندما أكتب القصیدة بخط یدي فأنا لا أنقل للقارئ مأساتي فحسب، بل أنقل 

له نبضي مباشرة وأدعو عینیه للاحتفاء بحركیة جسدي على الورق، ویصبح الحبر الذي 

یرتعش على البیاض كما لو أنه یرتعش من أناملي مباشرة، لا من القلم ویصبح للنص إیقاع 

                                                           
 .51، المغرب، ص 1981، 19- ینظر، محمد بنیس،  بیان الكتابة، مجلة الثقافة الجدیدة، عدد 1
 .52- المصدر نفسه، ص 2



:                                                                    الشعر المعاصر ورهانات الإبدال  الفصل الأول

 

 
68 

، وعلیه تصبح القصیدة 1آخر یُعرف بالعین إضافة إلى إیقاع الكلمات التي تدركها الأذن

 خلال التشكیل الخطي مبعث لإثارة جمیع الحواس لدى المتلقي.

 المحور الثاني: هل للخط ذاكرة؟:

لا یكون الخط مجرد «  وتحت هذا البند یثبت صاحب الحاشیة انوجاد ذاكرة للخط ومن هنا 

 وعلیه لیس الخط مجرد موتیف 2»زخرف ودیكور خارجي بقدر ما هو منغرس في بنیة اللغة

 كتابي أو زینة خارجیة بقدر ما هو متجذر في البناء اللغوي.

    غیر أن هذه الذاكرة في نظر صاحب الحاشیة لیست بثابتة كما لو كانت قانونا متصلة 

به اتصال الورید تنتقل عدواها إلى فحوى النص ذاته وتحتاج من الكاتب وعي خاص وبذل 

 .3في تفجیر هذه الذاكرة ،وإن الخط حامل لذاكرة نص الذي یكتب به

  .4»الخط أنثى عاشقة تستقبل بكل لذة العاشقین ما ینضح به النص في روحها«وعلیه فإن 

 إذا: یعكس هذا الطرح تلاحم الخط والنص كتلاحم العاشقین وبهذا یقدم صاحب الحاشیة 

 .5الخط كونه جزء منحاز لا یستمد دلالاته إلا من النص المكتوب

 المحور الثالث: الخط والحریة

    وتحت هذا القسم یقدم صاحب الحاشیة معرفته بحدود حریته كمبدع في التعامل مع 

لكنني أعرف حدود القابلیة التي یختزنها العربي عندما یكون جزءا من أقالیم «الخط فیصرح 

الكتابة، فیما أعي أن الخط منغرس في بنیة اللغة، أعي أیضا أنه یشكل قانونا ثانیا بالنسبة 
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للغة مؤسسا على قواعد هندسیة وزخرفیة، أعرف أنه شكل هندسي لابد أن یقمعني، إذ أنا 

 .1»تجاوزت حدود المسموح بها في شغل البیاض...

    وعلیه تتعین جوانب الحریة التي یمكن للخط مزاولتها مع وجوب مراعاة ما یشغل القارئ 

 بالمحیط السیاقي للخط.

حریة القارئ مشروطة بالمناخ السائد في النص وهذا المناخ أنا الذي أغزل خیوطه «    وأن 

 .2»الرفیعة بأكبر قدر من العنایة والمسؤولیة

    وبالتالي فالكاتب أو المبدع هو المتحكم في قراءة المتلقي للنص وذلك بتقیید حریته 

 بمناخ النص.

 المحور الرابع: هل انتهى عهد الانشاد؟:

    وتحت هذا البند یبین صاحب الحاشیة موقفه الإعتدالي ووعیه بحدود المغامرة حیث یبین 

وأعتقد «القطیعة التي یحملها البیان مع البعد الإنشادي ویأتي رد صاحب الحاشیة معترضا: 

أن المسألة لا تخلو من تطرف فالإنشاد كتابة القصیدة بالصوت والنغم، نعم نحن محتاجون 

إلى إعادة النظر في طرق الإلقاء والإنشاد على أسس جدیدة... إن الاستغناء عن الإنشاد 

في تصوري یغتال مرة أخرى التواصل الإنساني المباشر بین الشاعر والمتلقي... فإذا كنا 

 إن فحوى 3»نسعى لخلق قارئ جدید، هل نخلقه قارئا أصم یسعى إلى النص بعضو واحد...

هذا الطرح جلها تساؤلات منها ما یخص في قضیة خلق قارئ جدید ضمن نقلة حداثیة 

تتجاوز السمع والإنشاد إلى القراءة وهذا بحاسة واحدة فهل هذا یمكن؟ ویؤكد في طي حدیثه 

 عن عدم إمكانیة تخطي الذاكرة من أجل إحداث حركیة شعریة معاصرة.

                                                           
، نقلا عن: محمد الماكري، الشكل 1981 أفریل 19- أحمد بلبداوي ، حاشیة على بیان الكتابة، المحرر الثقافي، 1
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   وإن الكتابة فعل تحرري وهي أقصى ما ترى إلى النص كذرة مغلقة، یوجد من باطن 

البراهین لم ینحتها تاریخ اللغة والذات والمجتمع وبالتالي فالكتابة نزوع لعالم مخالف في 

 .1النص وبالنص

    وفي الختام خلُص البیان إلى مجمل ما أن تكون علیه الكتابة الحداثیة بعیدًا عن أي 

عائق یعیق مسار تغییرها، ومن ناحیة أخرى أثار هذا البیان جدلاً في أواسط النقد المغربي 

مما أغنى الساحة النقدیة ببیانات أخرى كالجنون المعقلن لـ"عبد االله" راجع وحاشیة على بیان 

 الكتابة لأحمد بلبداوي.

 ج/ الجنون المعقلن لعبد االله راجع:

    هذا المقال الثاني الذي نعتمده في حركیة الكتابة المغربیة ما هو إلا امتداد للكتاب 

نحو قارئه كمشروع یقترن بالدعوة إلى بلاغة المكان «المذكور سلفا، وقد تقدم هذا الكتاب 

وعقد تجاوبات فنیة بین النص الشعري والفنون التشكیلیة .وهو حتى وإن كان لا یسمى ذاته 

بیانا، فإنه یصدر عن استراتیجیات خطابیة وسیاقیة ووظیفیة تقرنه بالبیان كجنس خطابي 

مخصوص، فهو من هذه الناحیة یتضمن الدعوة إلى مشروع شعري، ضاما بذلك صوته إلى 

 .2»بیان الكتابة لمحمد بنیس...

    یتراءى لنا من خلل ما سلف أن "عبد االله راجع" قد ضم صوته إلى صوت صاحب 

البیان، فكلاهما له وجهة واحدة ألا وهي التجدید في الكتابة، وفي هذا السیاق نتطرق إلى 

 مجمل ما جاء به صاحب كتاب الجنون المعقلن في النقاط الآتیة:
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 القسم الأول:

دعا "عبد االله راجع" في هذا القسم إلى الثورة على كل ما هو مألوف ودارج في الكتابة لأن  

ربیت على المألوف القمعي فصار المألوف قاعدة، وكل مشیة للحواس خارج «هذه الأخیرة 

مدار القاعدة شذوذًا، كل الحواس مدجنة، وحاسة الجنون المعقلن وحدها تملك القدرة على 

عرس للعین والأذن « وهذا لأن الكتابة على حد قول "عبد االله راجع" هي 1»النسف

تخترق الحواس وظائفها الحقیقیة وتدخل عالم الحضور « وفي غمار هذا العرس 2»والباطن

المكثف، مفجرة بقلق الاكتشاف سیدة الحواس، هذه المسكونة باحتمالات الولادة المفتوحة 

على الجهات الخمس، تعلن الآن عن حضرتها، تترجل عاریة، إلا من الرغبة في وضع 

  وهذا الأمر ما هو إلا إجلال بانوجاد جسد الكتابة والقراءة.3»هندسة جدیدة للكلام...

    وفي سیاق هذا الحدیث نلاحظ مرة أخرى أن صاحب الجنون المعقلن لم یخرج عن 

 عباءة صاحب البیان، فكلاهما یسعان لنفس المسعى.

 القسم الثاني:

لغة النص الشعري «    خصّ هذا القسم بالحدیث عن المبدأ الكلاسیكي للانزیاح وهذا لأن 

تقوم على انزیاح دلالي یستند أساسا على التنافر وانعدام التراتب والانسجام، وكان لهذا 

الانزیاح منطقه الخاص وهندسته المتمیزة، فلیس من الغریب أن یكون لدخول التشكیل 

الخطي إلى جانب الخط العادي في نص شعري ما، ما یبرره على مستوى الواقع، وعلى 

المستوى الفني ثانیا، باعتبار أن التشكیل هنا إنما ینظر إلیه على أنه أحد قطبي هذا    
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ولیس المقطع الخاضع للتشكیل هو المقطع الإیجابي في النص الشعري فالقطبان یتبادلان 

 .1»معا سمة الإیجابیة والسلبیة، وسیاق التنافر إنما ینظر إلیه على أنه متكامل...

اكتشاف التضاد، هذا یعني أن كلا «    وهذا التشكیل ما هو إلاّ منبه أسلوبي یؤدي إلى 

القطبین یجعل من الآخر القاعدة التي یغتصبها فیما هو یحتویها، وعلینا أن نجعل من 

 .2»عملیة الاغتصاب هذه عملا مشروعا...

    وهذا المشروع یعمل على الولوج إلى عالم الصفحات من أجل الوشم على البیاض 

 ولكسر النمطیة المألوفة لعین المتلقي.

 القسم الثالث:

 في هذا القسم إلى الدعوة من أجل استرجاع تاریخ "الجنون المعقلن"    ذهب صاحب 

لأنماط التفضیة المعروفة في الشعر العربي القدیم والتي تجسّدت في تفضیة التوازي 

 ومن هاته الفرضیة 3المرتبطة بنظام الشطرین، وتفضیة التوشح المرتبطة بالموشحة الأندلسیة

هل یمكن أن نضع صورا یأخذ بعین «یثیر "عبد االله راجع" مجموعة من الأسئلة فیقول: 

الاعتبار كون النص الشعري العربي القدیم، والموسوم كتابة بتوازي الشطرین مع سموق خط 

أبیض في الوسط، كان تحققا لحیاة الجاهلي القائمة على الترحال والسفر؟ و أن البیاض 

الذي یفصل بین شطري البیت والممتد من أعلى الصفحة إلى أسفلها لم یكن إلا فراغا 

 هذه الأسئلة التي طرحها الكاتب مؤداها التنویه إلى وجود فضاء نصي وجب 4»یتكلم؟...

 –نرید هنا أن نمتلك هذا الكائن الصامت «علینا استغلاله وفي هذا الصدد نجده یقول: 

الناطق الذي یدعى المكان، نرید أن نسخره لیدخل بدوره مملكة الدلالة ولیصبح من ثمة بعدًا 
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من أبعاد النص المقروء المرئي لیس الأمر صعبًا على عین تعودت ألا ترى في الصفحة 

 .1»مجرد بیاض ینتظر الحبر

    في هذا القول یشیر الكاتب إلى الرغبة في الاستحواذ على الرقعة الصامتة رغبة في 
استنطاقها أولا، ولكي تصبح لها دلالة في النص ثانیا، وهذا كله من أجل تجاوز النمطیة 

 التي اعتادتها العین من أشكال مألوفة في الكتابة.
كم نحن في أمس الحاجة إلى عین غیر مدجنة لتكتشف «    ومن أجل هذا الأمر یتبین 

داخل الصفحة حقلاً قابلاً للتوزیع والتشكیل بحیث یمكن للأرضیة البیاض أن تصبح في 
بعض الأحیان بدیلا عن الشكل الحبر... إن في الأمر محاولة لعقد زواج شرعي بین النص 
الشعري والفنون التشكیلیة، مما سیرفع المحنة عن حاسة السمع التي لا تستطیع بمفردها أن 
تستوعب كل معطیات النص الشعري وأبعاده، ویحول القصیدة من دلالاتها الزمنیة لتصبح 

 وهذا الأمر یسمح للقصیدة العربیة الخروج من التنظیم 2»زمنًا ومكانًا في الوقت نفسه
 المألوف والانفتاح على مختلف التشكیلات البصریة، تثبیتا لمبادئ الكتابة الجدیدة.

 القسم الرابع:

    ینفي "عبد االله راجع" في هذا القسم أي علاقة بین مشروع الكتابة والاتجاه السریالي لهذا 

لا مجال هنا لعقد مقارنة بین هذا المشروع، والاتجاه السریالي في الشعر «نجده یقول 

فالمشروع المقترح هنا لا یهدف إلى استكناه مسافات اللاوعي المغناطیسیة، ولا یتوسل إلى 

هدفه بالهلوسات الإرادیة، وانفلات الحواس... إن السریالیة لیست سوى ابتداع عرافي لصیغ 

 لكن یؤكد في المقابل 3»جدیدة في السحر والسیمیاء، أعدت للتعبیر عن تبدل في الإنسان...

أن هذا المشروع له علاقة بمفهوم التجرید الذي طرحه "نوفالیس" بالإضافة إلى مفهوم 

 . 4الأرابسیك لدى "بودلیر"

                                                           
 .57، المغرب،  ص 1981، 19- عبد االله راجع، الجنون المعقلن، مجلة الثقافة الجدیدة، عدد 1
 .57- المصدر نفسه، ص 2
 .57- المصدر نفسه، ص 3
 .225- ینظر، محمد الماكري، الشكل والخطاب (مدخل لتحلیل ظاهراتي)، ص 4
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ضمن دیوان في اتجاه صوتك 

 العمودي
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 شعریة التشكیل الأیقوني وسیرورة التأویل:

   استطاعت حركة الحداثة البصریة للشعر العربي المعاصر أن تكسر النمطیة المعتادة 

لعین المتلقي، وتجاوز المألوف في نظم الشعر، وتلبیة لمشروع الكتابة الحداثیة انفتحت 

القصیدة العربیة على مختلف التشكیلات البصریة، وعلى إثر هذا التحدیث أضحى النص 

 العربي المعاصر علامة أیقونیة شغل الشعراء المعاصرین فأبدعوا فیه.

    وبناءًا على ما سبق یتبادر إلینا السؤال الآتي:

 ما مفهوم النص الأیقوني؟

   وفي خضم الإجابة على ما تم طرحه یتوجب علینا الحدیث عن العلامة حسب الطرح 

 البورسي.

شيء ما ینوب لشخص ما عن شيء ما، من وجهة ما وبصفة « والعلامة حسب بیرس هي: 

 2ووفقا لهذا التعریف یمكننا أن نمثل للعلامة بالمفهوم البورسي وفق الترسیمة الآتیة:1»ما

 

 

  

   یشیر ذلك الخط المتقطع الذي یقع أسفل المثلث إلى عدم وجود رابط مباشر بین 

 3الماثول والموضوع.

    وقد تطرق بیرس إلى تعریف كل مكون من مكونات العلامة على الحذو الآتي:

                                                           
، المدخل السیمیوطیقا،( مقالات مترجمة ة أنظمة العلامات في اللغة الأدب والثقاف،- سیزا قاسم نصر حامد أبو زید1

. 26ت، ص - د- ط، ودراسات)، دار العالم العربي، القاهرة، د
 السیمیاء التأویلیة(مدخل إلى سیمیوطیقا شارل سندرس بیرس)، مجلة الأث، جامعة قاصدي ، وداد بن عافیةر،- ینظ2

. 229، ص2009، 68مرباح، ورقلة، العدد
. 229صالمرجع نفسه،  ر،- ینظ3

 المؤول

 الماثول الموضوع
 العلامة
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الأداة التي نستعملها «هو الحد الأول لعناصر العلامة وقد عرفه بیرس بأنه / الماثول: 1

 ویفهم من خلال هذا التعریف أن 1»للتمثیل لشيء آخر، أو هو شيء یحل محل شيء آخر

 الماثول هو تلك الصورة التي تعنى بتمثیل لشيء ما.

یشكل التوسط الإلزامي الذي « هو العنصر الذي یتوسط الماثول والموضوع و/ المؤول:2

 وعلیه فلا یمكن الحدیث عن 2»یسمح للماثول بالإحالة على موضوع وفق شروط مُعینة

 العلامة إلا من خلال وجود المؤول الذي یعد همزة وصل بین الماثول والموضوع.

هو ما تجسده العلامة، سواء أكان الشيء المجسّد واقعي أو متخیل أو قابل / الموضوع: 3

 المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات «، والموضوع عند بیرس هو 3للتخییل

 .4»إضافیة تخص هذا الموضوع

 كون مصغر، إذ «   یتراءى لنا من خلال ما سلف أن العلامة في النظریة البیرسیة هي 

تشمل الأشیاء والأشخاص، والمواضیع، وروابط التأویل، وأسس التمثیل ووجهات الانتقاء 

 الأمر الذي أدّى إلى اتّسام العلامة بالشمولیة هو 5»التي تحكم مسارات التواشج فیما بینها

 وهذا الأمر 6»بنیة مركوزة على خلفیة فلسفیة، وحضوراً ممشتقاً من بنیة الوجود عینه«كونها 

 أدى ببیرس إلى أن یحیط مفهوم العلامة بالمقولات الوجودیة الثلاث.

                                                           
 2004، 2 بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر: سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طو،- إمبرتو إیك1

. 140ص
. 101، ص2012، 3 السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار، سوریا، ط،- سعید بنكراد2
، د- السیمیائیات والتأویل (مدخل إل سیمیائیات ش-س-بورس)، المركز الثقافي العربي، المغرب، سعید بنكرادر،- ینظ3

. 81ت، ص د-ط، 
. 81- المرجع نفسه، ص4
 الخطاب الفیلمي (مقاربة سیمیو شعریة)، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، قسم الفنون نیمائیة سي،- محمد عدلان بن جیلالي5

. 216، ص2010-2009الدراسیة، 
. 216  صالمرجع نفسه،- 6



:                                                                       دلالات التشكیل الخطي المغربي  الفصل التطبیقي

 

 
77 

ككل تشكل نموذجاً حقیقیاً للعالم، إذ أنها تتضمن كل الكائنات الممكنة التي «   والعلامة 

تتصور تحت المقولات الثلاث، فالعلامة من حیث الوسیلة تعد جزءًا من العالم المادي، ومن 

حیث كونها موضوعاً تعد جزءًا من العالم الأشیاء والأحداث، ومن حیث كونها تعبیرا تنتمي 

 إذن من خلال هذا القول نستخلص أن العلامة تشكل 1»إلى مجال القواعد والأشكال الذهنیة

 حیزاً واسعا یمكن الاشتغال علیه سیمیائیا.

  وبناءاً على ما سبق نستنتج أن العلامة هي وحدة ثلاثیة المبنى، لهذا فهي تتأبى الاختزال 

 هذا الأمر جعل بیرس یستند إلى ثلاث مقولات جوهریة في بناء دلالته وهاته 2في عنصرین

 المقولات هي:

نمط في الوجود یتحدد في كون شي ما هو كما هو « یعرفها "بیرس" بقوله - الأولانیة:

 أي وجود هذا 3»إیجابیا دون اعتبار لشيء آخر، ولا یمكن أن یكون هذا الشيء إلا إمكاناً 

 الشيء (العلامة) لا یرتبط بأي شيء آخر.

نمط الوجود الواقعي الفعلي المتجسد... والوجود المتجسد « وهي تلك التي تمثل - الثانیانیة:

  أي أنها تمثل عالم الوقائع والموضوعات.4»یربط ویتعلق بعالم الموجودات

التعبیر الكلي عن الوجود الثالث، أي عما یشیر إلى القانون « یرى بیرس أنها - الثالثانیة:

 ، وعلیه فإن الثالثانیة هي تلك التي تقیم نسیج مترابط بین الأول والثاني.5»والضرورة

 

                                                           
 .54، ص1990، 1ت في السیمیاء، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت، طا تیار،- عادل الفاخوري1
. 92 السیمائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، ص، سعید بنكراد،- ینظر2
 .52، ص2010، 1 معجم السیمائیات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط،- فیصل الأحمر3
 .43ص ،  الشكل والخطاب، (مدخل لتحلیل ظاهراتي )،- محمد الماكري4
. 47 ص، السیمائیات والتأویل( مدخل إلى سیمیائیات ش-س بورس)،- سعید بنكراد5
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   نستخلص في الأخیر أن هاته المقولات الجوهریة الثلاث قد صاغها "بیرس" وفق الصیغ 

إمكان فقط أما الثاني فهو وجود خالص  « فالأول 1التالیة: أول یحیل على ثان عبر ثالث

إن الإدراك والتواصل –والربط بینهما لا یمكن أن یؤدي إلى إنتاج إدراك أو خلق تواصل دائم 

ممكنات فقط من خلال إدخال عنصر ثالث یحول العلاقة بین الأول والثاني من الطبیعة 

العرضیة واللحظیة إلى ما یشد هذه العناصر بعضها ببعض من خلال قانون لا فكاك 

 .2»منه

 سیرورة التأویل:

نظریته حول المؤول الذي یعد الأساس في سیرورة الدلالات   «   عمل "بیرس" على تطویر 

 وتبعا لهذا نجد أن المؤول ینقسم إلى 3»ذلك لأنه هو الذي یرسخ العلامة ویحدد صحتها

 ثلاثة فروع وهي على النحو الآتي:

یعتبر نقطة « و4وهو "المؤول الممثل والمدلول في العلامة الممثل"- المؤول المباشر: 

انطلاق التأویل، فهو الذي یسمح ببدایة العمل السیمیوطیقي وتجدر الإشارة هنا أنه لا یقدم 

 .5»معرفة بل یكتفي فقط بإدماج الممثل في حركة التأویل...

   یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن المؤول المباشر هو نقطة انطلاق لكل مدلول 

 بالإضافة إلى أنه المعنى المباشر الذي یفهم من الدلالة.

                                                           
 .48ص،  السیمائیات والتأویل( مدخل إلى سیمیائیات ش-س بورس)، سعید بنكراد،- ینظر1
 .48 صالمرجع نفسه، ،- ینظر2
 مذكرة الماجیستیر، جامعة وهران، كلیة الآداب ، النزعة الأیقونیة وتطبیقاتها في السیمیائیات المعاصرة،- شاطو جمیلة3

. 40، ص2012،2013واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، 
  .54 الشكل والخطاب (مدخل التحلیل ظاهراتي)، ص،- محمد الماكري 4
. 55 ص،- المرجع نفسه5
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العنصر الذي یدل على أن معنى العلامة لیس استجابة لحاجة «وهو - المؤول الدینامي: 

الأثر الذي تنتجه العلامة فعلیاً في « وهذا الأمر جعل "بیرس" یرى فیه 1»أولیة أو مباشرة

 .2»الذهن أو هو كل تأویل یعطیه الذهن فعلیاً للعلامة

النتیجة النادرة نسبیاً للعلامة التي «أو الصورة الذهنیة النهائیة وهي - المؤول النهائي: 

 والمؤول النهائي ینقسم إلى 3»تعمل بصورة كاملة في أیة حالة من حالات استخدامها...

 4ثلاثة أشكال نوضحها في الترسیمة التالیة:

 

 

 

 

 

 

بالإضافة إلى هذا صنف بیرس المؤولات من قبل وجهة نظر المؤول الذات على النحو  

 5الآتي:

 

 
                                                           

.      148 ص  السیمیائیات والتأویل(مدخل لسیمیائیات ش.س.بورس)،،سعید بنكراد- 1
. 148صالمرجع نفسه، - 2
. 30، ص2005، 1 تر: جمال الجزیري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط،علم العلامات، - بول كوبلي ولیستاجانز3
. 55 الشكل والخطاب (مدخل لتحلیل ظاهراتي)، ص، محمد الماكري،- ینظر4
. 56 ص، المرجع نفسه،- ینظر5

 

 أشكال المؤول النهائي

 شكل إفتراضي

Abduction 

 شكل إستقراء

Induction 

 

 

 

 شكل استنتاج

Déduction 

 ترسیمة توضیحیة لأشكال المؤول النهائي 
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هي تعبیر ناتج عن تفاعل العلاقات الثلاثیة المشار إلیها آنفاً  «یرى بیرس أن العلامة  

بل إن عنصر المؤول یظل في إنتاج النشاط التأویلي إلى ما لا نهایة، ولعل ذلك یعد مكمن 

 .1»السیمیوزیس إن لم یكن روحها

المؤول فیمیز بین المباشر، الحركي، النهائي «   هذا الأمر جعل بیرس یطور نظریته حول 

العاطفي والطاقوي، دون تجاهل حقیقة الحد النهائي للتأویل السیمیائي التي أختلف بفضلها 

 .2»بیرس عن التفكیكیین الذین جعلوا من لا نهائیة التأویل ضربا جنونیاً لا بدایة له ولا نهایة

   ومما یتوجب علینا الإشارة إلیه في هذا المقام هو تلك التصنیفات المرتبطة برتب الوجود 

 3الثلاث (الأولانیة، الثانیانیة، الثالثانیة)، نوردها ضمن الشكل الآتي:

 

 

                                                           
 2005، 1 الدلالات المفتوحة (مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة)، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط،- أحمد یوسف1

      153ص
 مذكرة الماجیستیر، جامعة وهران، كلیة الآداب ، النزعة الأیقونیة وتطبیقاتها في السیمیائیات المعاصرة،- شاطو جمیلة2

. 41، ص2012،2013واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، 
  1985، 1 علم الدلالة عند العرب، دار الطبیعة، بیروت، ط،عادل الفاخوري، . وینظر39ص سابق،ال- المرجع 3

. 15ص

 
 مؤول شعوري

Int-affectif 

     مؤول طاقوي

Int-énergétique 

 

 مؤول منطقي

Int- logique 

 مؤول الذات
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خطاطة توضیحیة لفروع العلامة حسب ما أفصح عنه أحمد یوسف في كتابه الدلالات 

 .139المفتوحة، ص

   وتتفرع هذه الأشكال الرمزیة إلى فروع متعددة ومتسعة ویمكن تحدیدها على الشكل 

 1التالي:

 الممثل
Représentamen 

 العلامة
Qualisigne 

 العلامة المفرد
Sin Signe 

 العلامة النمط
Legisigne 

 الموضوع
Objet 

 الأیقونة
Icone 

 الإشارة
Indice 

 الرمز
Symbole 

 المؤول
Interprétant 

 المسند إلیه
Rhème 

 الإفتراض
Déceigne 

 البرهان
Argument 

 لدى بورس–الأخذ بما أفرزه المنطق الثلاثي لرتب الوجود «تجدر الإشارة في هذا السیاق 

على الحذو 2»من تقسیمات للعلامات، ضمن ثلاثة مجموعات ثلاثیة باعتبار قانون العلاقات

 التالي:

                                                           
 الإتجاهات السیموطیقیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة)، مؤسسة المثقف العربي ،- جمیل حمداوي1
. 18، ص2005، 1ط
 أطروحة دكتوراه، جامعة  شعریة التمثیل البصري في الشعر العربي المعاصر محمد بنیس أنموذجاً،،- وفاء مناصري2

.  381 ص،2018-2017، 1وهران

                             الكیفیة                   الفردیة                    القانونیة

 

 القرینة                                               الممثل                                الحملیة

 الأیقونة                  الموضوع                                المؤول               القضویة

 الرمز                                                                                      البرھانیة
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 / باعتبار العلامة في ذاتها:1

نوعیة تشتغل كعلامة، ولا یمكنها أن تشتغل كعلامة قبل أن « وهي - العلامة النوعیة:

 أي أن هذا النوع من 1»تتجسد في واقعة ما، ولكن تجسدها لا علاقة له بطابعها كعلامة

 العلامات لا یمكن أن نعده علامة إلا بعد أن یتحقق ومثال ذلك: نبرة الصوت.

 ومثالها الأنصاب التذكاریة 2هي شيء ملموس یؤدى بشكل فرديالعلامة المفردة: - 

 الرسم...

عرف یشكل علامة، وینشئ البشر هذا العرف على « وهي - العلامة القانون (العرفیة):

العموم، و كل علامة متواضع علیها فهي علامة عرفیة (و لیس العكس)، ولیس العلامة 

 .3»العرفیة موضوعاً واحداً بل نمطاً عاماً قد تواضع الناس على اعتباره دالاً 

    یتراءى لنا من خلال هذا القول أن العلامة القانون هي كل علامة تم التواضع علیها من 

 طرف جماعة من الناس نحو علامات السیر.

 / باعتبار علاقة العلامة بالموضوع:2

صیغة یعتبر فیها الدال شبیهاً بالمدلول أو «تعرف الأیقونة بأنها الأیقونة \ الأیقوني:  -

مقلداً له، (یمكن التعرف على شبیه في المنظر أو الصوت أو الاحساس أو المذاق أو 

الرائحة) یشبه في امتلاكه بعض صفاته ومثال الأیقونة لوحة لوجه والكاریكاتور والمجسم 

، نستخلص من هذا التعریف أن الأیقون هو علامة 4»والكلمات المحاكیة  والإستعارات...

                                                           
  .110 ص  السیمیائیات والتأویل(مدخل لسیمیائیات ش.س.بورس)،،كرادن- سعید ب1
 .47- ینظر، محمد الماكري، الشكل والخطاب (مدخل لتحلیل ظاهراتي)، ص2
   معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة) المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،- عبد االله ابراهیم وآخرون3
. 81، ص1996، 2ط
. 81، ص2008، 1 أسس السیمیائیة، تر: طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، لبنان، طلر،- دانیال تشاند4
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تدل على موضوعها وقد میز بیرس بین ثلاثة أنواع من الأیقونات نبینها ضمن المشجر 

 1الآتي:

 بالصفات هي تلك التي«تشارك المدلول                      الصورة            

 2»البسیطة

 

العلاقة بین الماثول في هذا السیاق «   الأیقون                   الرسم البیاني    

  3 » وموضوعه تحكمها  التناظر كالرسم البیاني لعمارة مثلا

 

الخاصیة التمثیلیة لممثل ما عن طریق «وهي ما تمثله                        الاستعارة

»تمثیل توازي شيء آخر 4 

 ترسیمة توضیحیة لأصناف الأیقون

، نحو 5أو القرینة وهو تلك العلامة التي ترتبط بموضوعها عن طریق السببیةالشاهد: 

الأعراض المرضیة التي تشیر إلى وجود المرض، والآثار الموجودة على الرمال والتي تشیر 

 .6حتما إلى وجود أشخاص مروا من هذا المكان

                                                           
. 252 ص،(مدخل إلى السیمیوطیقا) أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة،  حامد أبو زیدرسیزا قاسم نص، - ینظر1
 . 26- عادل الفاخوري، تیارات في السیمیاء، ص2
- وداد بن عافیة، السیمیاء التأویلیة (مدخل إلى سیمیوطبقا شارل سندرس بیرس)، مجلة الأثر جامعة قاصدي مرباح 3

 .231، ص2009، 8ورقلة، العدد 
. 49 الشكل والخطاب (مدخل التحلیل ظاهراتي)، ص،- محمد الماكري4
. 39 علم العلامات، ص،- ینظر بول كوبلي ولیستاجانز5
. 33 أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة (مدخل إلى السیمیوطیقا)، ص نصر حمد أبو زید، سیزا قاسم،- ینظر6
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 أي هو تلك 1»علامة اعتباطیة، تستند في ارتباطها مع موضوعها إلى عرف«هو - الرمز: 

 التي علاقتها بالواقع غیر ضروریة نحو ارتباط الحمام بالسلام، والمیزان بالعدل.

 / باعتبار علاقة العلامة بالمؤول(التعبیر):3

العلامة التي تكون بالنسبة لمؤولها علامة وجود واقعي، إنها «وهي تلك - العلامة الخبریة: 

 .2»تقدم إعلاماً یتعلق بموضوعه

   یتضح لنا من خلال هذا القول أن الخبر "العلامة الخبریة" هو بمثابة مؤشر إلى تلك 

 العناصر الأولیة التي تحتویها العلامة.

علامة وجود واقعي لا یمكنها أن تكون « وهي - العلامة التفصیلیة / القضویة (إفتراض): 

أیقوناً لا یمنح أیة قاعدة تمكن من تأویله كمحیل على وجود واقعي، وهي مؤولة لا مشیرة 

  فعلى المؤول هنا أن تكون له علاقة بالوجود الواقعي.3»خبریة تصف الواقع

تعتبر بالنسبة لمؤولها علامة قانون «وهي تلك العلامة التي  - العلاقة البرهانیة "البرهان": 

 4»)تفهم كممثلة لموضوعها في خاصیته كعلامةRhémeبعبارة أخرى: العلامة الخبریة (

 .5والعلامة البرهانیة قابلة للحكم وبالتالي فهي تحتمل الصدق أو الكذب

  بعد أن حاولنا توخي الجانب النظري حول العلامة وما یتمشج عنها من مفاهیم لدى 

"بیرس" ینعطف البحث إلى استثمار ذلك الجهاز المفاهیمي ضمن تحلیل إجرائي ینشد 

استكناه دلالات القصیدة لدى محمد بنیس بحسب ما تقتضیه بعض آلیات المنهج السیمیائي 

 لدى بیرس وماتبعه بعض النقاد. 

                                                           
. 91، ص2010، 2 العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه، تر: سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط،ایكو مبرتوأ-1
. 28، ص2004، 1 السیمیائیات أو نظریةالعلامات، تر: عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، سوریة، ط،-جیرار دولودال2
. 56 معجم السیمیائیات، ص،- فیصل الأحمر3
. 52 الشكل والخطاب (مدخل لتحلیل ظاهراتي)، ص،- محمد الماكري4
. 52 تیارات في السیمیاء، ص،عادل الفاخورير، - ینظ5
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   وفي هذا الثبت نعمد إلى اختیار بعض النصوص الشعریة ذات التشكیل البصري من 

أجل محاولة مقاربتها ببعض آلیات المنهج السیمیائي ومن ذلك نختار مقطع ذا الشكل 

 .1شعریةالمتموج من قصیدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / باعتبار علاقة العلامة في ذاتها "النص كممثلات"1

 تتألف من عدة علامات نوعیة مفردة، والخط یمثل أولى 2     تعد القصیدة "علامة مفردة"

المكوّن الخطي للنص یمنح للمتلقي إمكانیة مباشرة قراءته كخطاب لغوي «هذه العلامات لأن 

 ومن خلال هذا القول یتراءى 3»مكتوب استنادا إلى معرفة مفوضة باللغة وبرسم الخط المقدم

لنا أن الخط المغربي الأندلسي هو علامة دالة على هذا النوع وفي هذا المقام نختار مقطعا 

من قصیدة شعریة ذات الأسطر المتموجة لنفصح عن العلامات النوعیة التي تحملها هاته 

                                                           
 .245، ص1، ج2002، 1 الأعمال الشعریة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط،- محمد بنیس1
 .256، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،- محمد الماكري2
 .256 ص المرجع نفسه،- 3
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 1»بالفضاء النصي«الأسطر في طیاتها، وقد اصطلح علیها "محمد الماكري "بما یعرف 

وأول ما یلحظه القارئ في هذه المقطوعة الشعریة هو الأسطر المتموجة التي كتبت بها هاته 

الأبیات وهو خرق عن النمطیة المعتادة لعین المتلقي على فرار ما اعتادته في النصوص 

الشعریة العربیة التي ألفناها مكتوبة في أسطر متسقة، وهنا یبرز التحدیث البصري الذي 

 قوامه خرق كل ما هو مألوف ومعتاد.

     هذه الأسطر الشعریة جاءت على شكل متعرج من الیمین إلى الیسار ومن الأعلى الى 

مكونا للفضاء النصي من زاویة تحكمها في توجیه حركة «الأسفل وهذا الشكل المتموج یعد 

 والأمر الذي أدى بمحمد بنیس إلى نسج 2»عین القارئ، وهي تتقدم ملتقطة العلامات الخطیة

للمتلقي دلالة تفاوت أحوال «هذه المقطوعة الشعریة على الشكل المتموج هو تسجیله 

 .3»الموجات الشعوریة المتدفقة عبر كل سطر تسجیلا بصریا

     وبهذا التموج الشعري یعمد بنیس إلى استخلاص دلالة بصریة وما یلحظ في هذه 

المقطوعة الشعریة أیضا هو توزع سواد الأسطر الشعریة على بیاض المسند، مع تسجیل 

غیاب الكلي لعلامات الترقیم ثم إن توزیع السواد على بیاض الصفحة سجل لنا علامة نوعیة 

أسهمت في بناء فضاء النص للمقطوعة الشعریة، أما فیما یخص غیاب علامات الترقیم فإن 

الشاعر هنا یكرس الشعریة البیاض والمحو والصمت إضافة الى فتح باب التأویل أمام قارئ 

 هذه الأسطر.

 فقد 4»الفضاء الصوري«     أما من باب التشكیل البصري أو بما وسمه "محمد الماكري" بـ 

 والفضاء الصوري هنا هو اللغة فهي الفضاء 5»الشكل البصري غیر مركب«تجسدت في 

                                                           
 .256، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،- محمد الماكري1
 .259 صالمرجع نفسه،-2
 1)، النادي الأدبي بالریاض، ط2004- 1950 التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث (،- محمد الصفراني3

 .174، ص2004
 .263 صالمرجع السابق،- 4
 .262 ص،- المرجع نفسه5
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التي بنیت علیه القصیدة من خلال التموجات السطریة التي جاءت على شاكلتها ومن 

 مختلف الجهات أي من الیمین إلى الیسار ومن الأعلى إلى الأسفل.

 / باعتبار علاقة العلامة بالموضوع "الدلالة":2

     ما یتم التطرق إلیه في الفضاء النصي على مستوى الدلالة هو معطیان المعطى 

 .1المقروء والمعطى الموجه للقراءة

في الحالة الأولى یواجه القارئ كل ما هو قابل للقراءة من خط، وحدات معجمیة جمل 

 2»یضعنا أمام نسق سیمیوطیقي خاص هو نسق اللساني...«مقاطع، أصوات وهذا المقروء 

 هذا النسق اللساني الذي سبق طرحه بوصفه العلامة القانون بالنسبة للممثل.

     وعلاقة العلامة هاته تتطلب من القارئ درایة واسعة باللغة في الشعر على وجه العموم 

والشعر المعاصر على وجه الخصوص لكي یتعرف على ما تحتویه اللغة البانیة للنص 

الشعري وما تضمره من دلالات، وما یلفت النظر لهذه التموجات الشعریة هو حجم الخط 

الذي دونت به، فهو خط سمیك لافت لنظر القارئ، وما یمكننا استخلاصه من هذا أن سمك 

 الخط قد مثل لنا علامة قرینیة ارتبطت بالموضوع.

      أما فیما یخص حركة الأسطر المتموجة والمتجهة من الیمین إلى الیسار ومن الأعلى 

 .3إلى الأسفل فقد شكلت لنا من خلال هاته المقطوعة الشعریة أیقونا على الجهة والموقع

   كما نوّهنا سابقا أن أول ما یلحظ على هذه الأسطر الشعریة هو الغیاب الكلي لعلامات 

الترقیم وهذا الأمر یفتح باب التأویل أمام القارئ وبالتالي التعدد القراءة من قارئ لآخر فلكل 

منهم له تأویل خاص به وغیاب علامات الترقیم في هذه الأسطر شكل لنا أیقونا فتح لنا 

 والتخلص من كل قید یقید الإنسان أو یجبره على 4التأویل من خلال "الانفتاح والتحرر"

                                                           
 .265ص(مدخل لتحلیل ظاهراتي)،  الشكل والخطاب، ، محمد الماكري،- ینظر1
 .265صالمرجع نفسه، - 2
 .266صالمرجع نفسه،  ،- ینظر3
 .266 صالمرجع نفسه،- 4
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التوقف أو الاستفهام، بل ساعدت على قراءة ما وراء الحرف، وغیابها هو أیقونا على شيء 

 غائب عن الواقع "الفراغ".

     أما التماسف الذي تخلل الأسطر الشعریة المتموجة فقد مثل لنا أیقونا عن الصمت 

 والمحو والفراغ والغیاب.

    یؤول ما سلف طرحه إلى ما مفاده علاقة العلامة بالموضوع علاقة متنامیة "قرینیة 

 أیقونیة، رمزیة".

     وفیما یخص الفضاء الصوري فقد اتضح لنا من خلال الأسطر المتموجة، وقد مثلت 

وعلى المتلقي تركیب تلك الدلالة بامتلاك المواضیع التي تعتبر «هذه الأسطر دلالة أیقونیة

 وهذا الامتلاك یستوجب توفر العنصر الثالث 1مكونات الفضاء الصوري ممثلات لها"

 :2للعلامة والذي تمثل في المؤول وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یأتي

 / باعتبار علاقة العلامة بالمؤول "التداول":3

     أول ما یتوجب علینا طرقه في هذا المستوى، هو الإفصاح عن طبیعة الموضوع من 

خلال توشجه مع الممثل عن طریق المؤول، ونوع المؤول هنا مرتبط بطبیعة الموضوع سواء 

 أكان هذا الموضوع مباشرا أو دینامیا.

      وعلیه فإنّ أول ما تقع علیه عین القارئ للأسطر الشعریة هو البنیة الخطیة المكتوب 

بها فیجدها بنیة خطیة مغربیة محظى جمیلة بحروفها المخطاة على بیاض الصفحة له ذاكرة 

مغربیة متأصلة في الجذور نحو ما تحمله النصوص المغربیة القدیمة في طیاتها مثل: خط 

 وهذا على نحو المؤول الشعوري، الذي تربطه علاقة 3المصحف، المخطوطات القدیمة....

بالإحساسات المخزنة وبالتالي فإنّ المتلقي فور تلقیه مثیر یثیر ذاكرته المخزنة فیذهب 

 مباشرة إلى ربط الموضوع الذي تلقاه بالموضوع المخزن لدیه.

                                                           
 .270ص )،مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،- محمد الماكري 1
 .270 ص، المرجع نفسه،- ینظر2
 .271- 270، ص، المرجع نفسه- ینظر3
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     إن المتأمل في هذه الأسطر الشعریة المتموجة یلحظ المفارقة والتغایر في نظمها  

ومعالم التغایر هاته تكمن في كیفیة نسج هذه الأسطر في شكل متعرّج على غرار ما اعتادته 

عین المتلقي، فالشاعر هنا عمد إلى خرق حاسة النظر لدى القارئ عبر نسیج متموج من 

أجل بناء شعریة منفردة عن طریق الخط المغربي المتمیز في تشكله، وهنا تتجلّى لنا حركة 

 الموضوع المباشر عن طریق المؤول المباشر.

السیاق «   هذا فیما یخص المؤول المباشر أما فیما یخص المؤول الدینامي فإنه یرتكز على 

 ورصدا للسیاق الخارجي للأبیات التي بین أیدینا نجد "محمد 1»الخارجي للنص كعلامة

، ظهرت في الثقافة 1967بعد هزیمة « بنیس" یقول عن دیوان "یا اتجاه صوتك العمودي"

العربیة مقاومة الهزیمة، ولم یكن العالم العربي منفصلا عن العالم الرافض، العالم الثوري، 

العالم النقدي كما أن البحث عن الذات في الثقافة المغربیة كان له في المرحلة ذاتها معنى 

یتخطى الاعتبار الیساري بمفرده وسؤال كیف أكتب القصیدة بتفاعل مع السؤال عن الذات 

 یردف قائلا 2»وعن العالم، لم یعد یفارقني وهو ما منح القصیدة حمایة من الإیدیولوجیا

...هناك تظهر التجربة وكأنها متناقضة مع كل قصیدة سابقة وهو تناقض من صلب «

 یتراءى لنا من خلال هذا القول أن 3»منطق مضاد للمنطق الصّوريّ )(منطق المغامرة 

"محمد بنیس" أراد أن یبني شعریة معاصرة وفق أسس مغربیة محظى، مقتبسة أصولها من 

الخط المغربي، محاولا من هذا استحداث قالب شعري مغربي یهدف إلى بعث التراث 

 المغربي من جدید، وإعادة إحیاء القدیم وفق نظرة حداثیة ومعاصرة.

البعد الإحالي لعنصر الخط یمكن أن یوسع لیتجاوز مجرد كون «     وعلیه یتراءى لنا أن 

الخط مادة تعبیریة بصریة إلى رمزیة ثقافیة، یمكن أن تشمل بدورها الرمزیة القومیة أو 

                                                           
 .276 ص)،مدخل لتحلیل ظاهراتي(الشكل والخطاب محمد الماكري، - 1
. 19 ص، 1ج الأعمال الشعریة،،- محمد بنیس2
 .19 ص، نفسهالمصدر - 3
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القطریة، حیث یرادف الخط دلالة التحرر من استبداد یعتبر المظهر الثقافي إحدى واجهاته 

 .1»فقط

وأما من ناحیة لغة النص للمقطوعة الشعریة هاته فقد اقترح "محمد الماكري" التطرق     

 .2إلیها من خلال مستویین: المستوى الموضوعاتي، المستوى الإستعاري

  المستوى الموضوعاتي:  أ/

  یمكننا من خلال النص الشعري الذي بین أیدینا جرد الموضوعات التالیة:     

 تتجسد في قول الشاعر: طلعت قصیدة، تخیط الحرف، على موضوعة القراءة/الكتابة: -

 ورق.

 نلمس حضورها في قول الشاعر: تلاعبني، تحملني، هیهات تتركني موضوعة الضیاع: -

 یهاجر صوته، شفق یضیع.

 ب/ المستوى الإستعاري:

  نرصد الاستعارة في هذه المقطوعة الشعریة من خلل قول الشاعر

 طلعت قصیدته أولى: في هذا البیت الشعري استعارة للقمر.

 تلاعبني وتحملني تخیط الحرف: استعارة الإنسان.

تتركني على ورق یهاجر صوته حر�ا إلى شفق یضیع: هنا كذلك استعارة الانسان، الذي یهوى 

 السفر والضیاع.

تراءى لنا من هذا الموضوع المباشر الذي استنبطناه من الموضوعات المذكورة سلفا      

والأمر الذي مكننا من استنباطه هو المؤول المباشر، هذا التحلیل كان من باب الموضوع 

المباشر أما من باب المؤول الدینامي فنرصده من خلال المؤول المعجمي، والمؤولات 

                                                           
 .277 ،  ص )مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،-  محمد الماكري1
 .277 ص، المرجع نفسه،- ینظر2
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 وازدواجیة العلامة هنا تكمن في عنوان القصیدة "شعریة" 1»علامات مزدوجة«المعجمیة هي 

فهذا العنوان ینطوي على دلالات منها الضیاع والذي سببه البحث عن الذات، وهنا یتقاطع 

مع عنوان الدیوان "في اتجاه صوتك العمودي" الذي یضمر نفس الدلالات، ویبحث عن 

التغییر والاختلاف في البنیة الخطیة المغربیة وبناء شعریة مغربیة محظى بعیون المعاصرة 

وازدواجیة العلامة في هذا المقطع الشعري مرتبطة بالقصیدة، الرحیل، الضیاع... ومن هذا 

كله نُؤول أن الموضوع الدینامي قد ارتبط بإشراقة القصیدة وطلوعها وهذا كان سببا في 

 الهجرة والضیاع.

أول ما یلحظ في هاته المقطوعة هو الأسطر الشعریة المتموجة فهذه البصریة الشكلیة      

المتجهة من الیمین إلى الیسار ومن الأعلى الى الأسفل تخلو تماما من قید الترقیم مع فسحة 

البیاض التي تتخلل فرج الأسطر، وتبعا لذلك نجد أن مضمون هاته الأسطر ماهي إلا 

استعارات مشحونة بدلالات البحر، والذي دل على ذلك هو المعجم اللغوي، والمفردات الدالة 

على ذلك هي:الإشراق، الشفق، الضیاع، الهجرة،... هذا المعجم اللغوي قد حوله الشاعر 

 إستعاري. إلى أیقون

     نتطرق الآن إلى مظهر بلاغي آخر ألا وهو التشاكلات البصریة التي عمل علیها 

 الشاعر وهي نوعین:

 یضم هذا التشاكل المعنى الذي تؤدیه الاستعارات داخل التموج :2أ/ تشاكل التعبیر الأیقوني

 الشعري.

 في تراكم الأشكال التموجیة، نرصد موضوعة السفر :3ب/ تشاكل المحتوى الأیقوني

 والترحال: الهجرة، اللعب، الشفق، فقد ارتبطت بموضوعة البحر.

                                                           
. 285 ص(مدخل لتحلیل ظاهراتي)، الشكل والخطاب ،،- محمد الماكري1
 .312صینظر، المرجع نفسه، - 2
 313المرجع نفسه، ص ،- ینظر3
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ما یمكننا قوله إن هاته الأسطر الشعریة التموجیة هي تشكیل أیقوني عن أمواج البحر والذي 

 دلّ على ذلك هو المعجم اللساني.

وتبعا للتحدیث البصري الذي استحدثه "محمد بنیس" إلى الشعر العربي نور مقطوعة شعریة 

 .1" التي تجسد وتبین هذا التحدیثوردة الوقتمن قصیدة "

 

 

 

 

 

 

 

 

     مثلت هذه المقطوعة الشعریة أهمیة التغییر الشكلي في دیوان "في اتجاه صوتك 

العمودي" حیث لجأ الشاعر هنا إلى تقنیة الرسم بالشعر، وقد جاءت هذه القصیدة على شكل 

كل الطرقات- فهذه القصیدة الدائریة جاءت وصفا وتعبیرا –دائري تتوسط هذه الدائرة عبارة 

یرسم حالة حصار الموت له من كل جانب، وبما أن «عن حالة انغلاق فأراد الشاعر هنا أن 

المحاصرة حالة عدوانیة فإنها لا تتوزع عن مد ذراعیها لالتفاف الشاعر ونزعه من محیط 

الحیاة، ومن هنا تبزع دلالة المستقیمین بأنهما ذراعا الموت الممتدان تجاه الشاعر حال 
                                                           

 .266 ص،1 ج الأعمال الشعریة،،- محمد بنیس1
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حصاره وأنهما لیس عقربي ساعة وقد جسد الرسم بالشعر دلالة الحصار للمتلقي تجسیدا 

 .1»بصریا

     فقد أراد الشاعر أن یعبر عن حالة حصار بریشة رسم بدل الحرف وهذه الدائرة 

كل الطرقات- مخطوطة على شكل مستقیم تحدها على الجهات –تتوسطها الوحدة المعجمیة 

الأربع وحدات معجمیة في شكل دائري، یفصل بین الخط المستقیم ودائرة بیاضا من كل 

الجهات، وما یلفت النظر في هذه الدائرة الشعریة هو خلوها من علامات الترقیم، مع عدم 

معرفة أین تكمن بدایة النص ونهایته كما أنها تظهر للمتلقي سوى دائرة سوداء تتوسط بیاض 

 المسند.

 :2     ومن خلل هذا یمكننا الإبانة عن علاقة الممثل بموضوعه عبر تركیبین بصریین

 - تركیب الفضاء النصي.

 - تركیب الفضاء البصري.

 أ/ تركیب الفضاء النصي

 "المعجم اللساني" هو علامة رمزیة تستند في ارتباطها بالموضوع إلى النص المكتوب:

 عرف.

  التي جاءت في القصیدة على شكل دائري، وقد مثلت لنا علامة أیقونیة.حركة الأسطر:

  مثل لنا علامة أیقونیة.-النبر البصري:

  علامة أیقونیة.-البیاض والسواد:

                                                           
  .68)، ص2004- 1950- محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث (1
  .263، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي(- ینظر، محمد الماكري الشكل والخطاب2
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أما فیما یخص العلامة النوعیة التي تخص الفضاء الصوري "البصري" فإنها تحتوي      

على الأشكال البصریة الآتیة: الشكل البصري المركب "التموج" مثلث، شكل بصري غیر 

 .1مركب "الخط السمیك"

 إن المتأمل للأسطر الشعریة هاته یلحظ شكل بصري متكون من ب/ الفضاء البصري:

 دائرة، حیث تتوسط هاته الدائرة وحدة معجمیة أفقیة یفصل بینها وبین الدائرة البیاض.

     هذه الدائرة الشعریة تحیل إلى موضوع إشارة علامة المرور، وتعني هذه الإشارة المنع 

فرسم علامة المرور المتطابقة مع البنیة العمیقة لمعاني نصه والتي تعني ممنوع «والوقف 

الدخول في الطرقات التي توضع فیها، وقد جسّد الرسم بالشعر للمتلقي دلالة القمع بإغلاق 

 . 2»الطرقات تجسیدًا بصریًا

 3وتمثیلا لذلك نورد الصورة الآتیة:

 

إن ما یمكننا الاشتغال علیه في هذه المقطوعة الشعریة هو مستوى الموضوع المباشر    

الذي یتكون من وحدات معجمیة واستعاریة التي تدل على الخروج والنفي والطرق نذكر منها: 

حواجز، سجناء، منفى، ضفاف لا موج لها، كل الطرقات، غیر أنه لا یمكننا التعرف على 

المؤول المباشر في هذه الحالة إلا إذا حددنا ثلاث موضوعات التي أسهمت في بناء أعمق 

 للدلالة، وهاته الموضوعات هي: الطرقات، الحجز، الكتابة.

 

 

                                                           
 .263 ص  )،مدخل لتحلیل ظاهراتي( محمد الماكري، الشكل والخطاب،- ینظر1
 .69)، ص2004- 1950 التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث (ي،- محمد الصفران2
  .69 ص ،- المرجع نفسھ3
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 الطرقات + الحجز "الكبح"

 

 كل الطرقات حواجز              كل الطرقات سجناء          كل الطرقات یطلون على 

     مستقبلنا                                                  المنفى بضفاف لا موج لها

 .»كتبي ودواتي المشتعلة« الموضوع الذي تجسّد في الكتابة هو عبارة الكتابة:

 أول ما یلفت النظر في هذه الأسطر الشعریة أول ما یلحظه مكتوب على بیاض الصفحة 

هو عبارة "أصبحت هذه الطرقات" التي هي بمثابة البوابة الرئیسیة للولوج إلى النص، ثم 

نلحظ وحدات معجمیة دائریة تتوسطها عبارة كل الطرقات المدونة بخط سمیك، ثم تأتي 

عبارة "كتبي ودواتي المشتعلة" في آخر الصفحة حیث یفصل ما بین ما یتقدم الصفحة 

إدخال بیاض الصفحة في «ووسطها وآخرها بیاض غیر محدود، وبنیة البیاض هذه تعني 

 وعلى 1»بنیة النص لتسجیل سمة من سمات الأداء الشفهي أو تجسید دلالة الفعل بصریا

إثر هذا یتراءى لنا أن سواد هذه الوحدات المعجمیة یستدعي بیاضا الذي یسهم في تركیب 

دلالة النص وفق مؤولات المتلقي، وعبارة "أصبحت هذه الطرقات" جاءت على بیاض المسند 

 یحدها فراغا یصلها بعبارة "كتبي ودواتي المشتعلة".

        نخلص في نهایة هذا التحلیل إلى إشكالا یطرح نفسه:

 إلى ما یرمي هذا الفراغ كله؟              

    أتت عبارة "أصبحت هذه الطرقات" وكأنها اختراقا للطرقات المحجوزة والمسجونة 

والمسیجة لهذا جاءت عبارة "كتبي ودواتي المشتعلة" خارج السیاج فقد اخترقت الدائرة عن 

طریق كتب ودواة الشاعر، وعلیه فعبارة "أصبحت هذه الطرقات" لا یحدها شیئا إلا فسحة 

                                                           
 .101)، ص2004- 1950 التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث (،- محمد الصفراني1
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البیاض والفراغ اللامنتهي فتتجاوزه وتتوحد مع البیاض مرة أخرى لتتصل بعبارة "كتبي ودواتي 

 .1»من ماء یقظ یتماسك في صدفات الحلم«المشتعلة"، وكل الطرقات جاءت 

    وبما أن هذه الأسطر الشعریة هي تشكیل أیقوني فإننا نلحظ على مستوى تركیب الفضاء 

 :2النصي تشكلات المحتوى وهي نوعان

یضم هذا التشاكل الاستعارات والتشبیهات، فیما یخص الاستعارة   تشاكل التعبیر الأیقوني:أ/

فقد تجسدت في قول الشاعر "كل الطرقات یطلون على المنفى بضفاف لا موج". أما التشبیه 

 فجاء في قوله "كل الطرقات حواجز مستقبلنا".

في تراكم الشكل التمنعي نرصد موضوعة الردع "المنع" ب/ تشاكل المحتوى الأیقوني:

 والوحدات المعجمیة الدالة على ذلك هي: حجز، سجناء، منفى، خوف.

     هذه التشكیلات البصریة للأسطر الشعریة التي أوردناها في بحثنا هذا أراد بها صاحبها 

تبیان كیفیة الاشتغال على جانب البصري للشعر وذلك لخلق نمطیة شعریة حدیثة لعین 

 المتلقي كان قوامها التشكیل البصري.

 :3     وتبعا لهذا نورد مقطوعة شعریة أیقونیة، والتي یقول محمد بنیس في مطلعها

 

 

 

 

                                                           
 .267 ص،1 ج الأعمال الشعریة،،- محمد بنیس1
 . 313- 312، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ، محمد الماكرير،- ینظ2
 .291، صالمصدر السابق- 3
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    إن المتأمل البصریة هذه المقطوعة الشعریة یلحظ أنها وردت ضمن تشكیل مغایر لما 

أن یرسم «ألفته عین المتلقي، فقد اعتمد فیها على تقنیة الرسم أي الرسم بالشعر والذي یعني 

 .1»الشاعر بمفردات النص رسوما معینة من أجل تولید دلالة بصریة

   ومما لا شك فیه أن "محمد بنیس" قد استخدم هذه التقنیة في المقطوعة الشعریة "وردة 

الوقت" وأول ما یلحظه القارئ عند رؤیته لهذه الأسطر هو تناثرها على بیاض المسند في 

شكل أغصان متموجة على غیر ما ألفناه في القصائد العربیة، إذ تتوسط هذه الأغصان 

عبارة "والدم" والتي جاءت منبورة بخط سمیك، وإذا أردنا تفكیك هذه الأسطر وجدناها مكونة 

 من عنصرین اثنین:

 تجسّد النبر البصري في عبارة "والدم" التي تتوسط الشكل البصري، وهنا -النبر البصري:

 تكمن علاقة الموضوع بالعلامة وهي علاقة أیقونیة.

 وتمثلت في انتشار الأسطر المتموجة على بیاض الصفحة، وقد تفرعت -حركة الأسطر:

هذه الأسطر المتموجة من النبر البصري في اتجاهات مختلفة، وهذه الأسطر المتموجة 

 ارتبطت بموضوعها عن طریق المشابهة.

لقد جسّدت لنا هذه التمثیلة البصریة أیقونا عن انبساط وانبثاث الدم على الأرض لهذا     

 یمكننا أن نقول عن العلامة أنها ارتبطت بموضوعها عبر المشابهة.

    اتخذت القصیدة المغربیة أشكالا بصریة عدة، هذه الأشكال منحت للقصیدة بعدًا أیقونیا 

الأشكال « التي یقصد بها 2أو ما اصطلح علیه "محمد الماكري" بــ "الأیقونات المبنیة"

البصریة التي تقدمها النصوص، معتمدة على المادة اللغویة في صورتها البصریة من أجل 

                                                           
 .65)، ص2004- 1950 التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث (،- محمد الصفراني1
 .242، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،محمد الماكري، - ینظر2
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 ومن ذلك نذكر: 1»تشكیلها وهذه الأشكال تعتبر مجردة لأنها لا تتلبس طابعا أیقونیا صرفا

 الأشكال المثلثة، الأشكال المربعة، الأشكال الدائریة،... 

   وتمثیلا للتشكیل الخطي الذي یشتغل على التمثیلات الهندسیة نورد مقطعین شعریین من 

 .2"ذات صباحقصیدة "

 

 

 

 

 

 

 

     وما نلحظه على مستوى هاتین المقطوعتین الشعریتین أنهما بُنِیَتَا على شكل أهرام 

هندسیة یتخللها بیاض إذ یتراءى للقارئ في المقطع الأول أن تلك الأسطر الشعریة هي 

مثلثین قائمین یفرج بینهما البیاض اللامتناهي، وما یلفت النظر هنا هو انزیاح الأسطر 

الشعریة إلى الیسار، مع تسجیل الغیاب التام لعلامات الترقیم وهذا لترك باب التأویل مفتوحا 

 أمام القارئ دون أن تعترض طریقة نقطة أو فاصلة.

كذلك الأمر بالنسبة للمقطع الثاني الذي ورد على هیئة مثلثین قائمین یفصلهما بیاض    

 المسند مع التغییب الكلي لعلامات الترقیم.
                                                           

 .243- 242ص)، مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،- محمد الماكري1
 .282- 281 ص ،1 ج الأعمال الشعریة،،- محمد بنیس2
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ما یتوجب علینا قوله عن هذه التشكیلات البصریة أنها لیست تشكیل للخط وإنما هي     

 والأمر الذي أدى بنا القول عن 1»یتم فیه تسجیل الدال الخطي«فضاء نصي "طباعي" لأنه 

 هاتین المقطوعتین الشعریتین أنهما فضاءا طباعیا هو شكلهما الهندسي الذي بنیتا علیه.

    عمل "محمد بنیس" على إقامة علاقة بین الجانب البصري والخط المغربي لا لشيء 
سوى لرد الاعتبار ونفض الغبار عن جمالیة الخط المغربیة التي اندثرت، فراح یبدع في 

كتاباته الشعریة، ومن بین هاته الكتابات التي وظفت نوعیة الخط المغربي من أجل دلالة 
 :2 والتي یقول فیهاأمواج"بصریة ما نستحضر المقطوعة الشعریة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظف الشاعر الخط المغربي في هذه الأبیات الشعریة من أجل دلالة واحدة ألا وهي     

التباهي بالثقافة المغربیة وبجمالیة الخط المغربي، وتسجیله لبعض القصائد من دیوان في 

                                                           
 .106، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،- محمد الماكري1
 .276 ص،1 ج الأعمال الشعریة،،- محمد بنیس2
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اتجاه صوتك العمودي بالخط المغربي ما هو إلا دلالة عن رغبته في إحیاء التراث الخطي 

 المغربي القدیم.

 التشكیل الخطي ولا نهائیة الفراغ:- 

     وتكملة لتبیین التشكلات الخطیة لدى "محمد بنیس" نواصل الحدیث عن أهم التحدیثات 

البصریة التي طرأت على القصیدة العربیة، ومن ضمن هذه التحدیثات الصمت والبیاض 

والفراغ في الشعر وعلى إثر ذلك أوردنا مبحثا آخرا یشتغل على سیمیائیة الصمت والبیاض 

 ولا نهائیة الفراغ عنوناه بــ: التشكیل الخطي ولا نهائیة الفراغ.

    یعد الفراغ تقنیة شعریة یلجأ إلیها الكثیر من الشعراء المعاصرون إذ هو انحباس الكلام 

، والفراغ لا یعني في القصیدة اسمه بل یحمل دلالات ومعاني قرائیة أخرى 1واختفاء العلامة

منها ما یسعى إلیها الشاعر نفسه ومنها ما یستخرجها المتلقي من خلال قراءاته لهذا النص 

الشعري وبهذا یصبح للفراغ قراءة لانهائیة، وأضحت صلة الشعر بالصمت والفراغ في 

نصوص الشعراء المعاصرون صلة متینة حیث أن كتابة المحو و سیمیائیة البیاض أضحت 

یتحدد « وعلیه 2لافتة للانتباه ومعقدة لفعل القراءة لدى المتلقي وبناء المسار السیمیائي

الفراغ، في شعر محمد بنیس، بوصفه موقعا كتابیا وینطوي في الآن ذاته، على تصور 

متشعب للفعل الكتابي، وبذلك فإنّ الفراغ في البناء النصي وفي تدمیر المعنى یؤرخ لإبدال 

 3.»في مسار هذا الشعر

      إن الفراغ له محل كتابي ویقوم على تصورات عدیدة ومختلفة لفعل الكتابة ویسعى هذا 

 الفراغ لتدمیر المعنى ویؤرخ لتغییر مسار وحركیة الشعر.

                                                           
 .01 سیمیائیة البیاض والصمت في الشعر العربي الحدیث، د.ط، جامعة تونس، ص، الجوة أحمدر،- ینظ1
 .01 المرجع نفسه، ص،- ینظر2
 الكتابة عند محمد بنیس بین الفراغ والجسد، ضمن جماعة من الباحثین، محمد بنیس: الكتابة والجسد ،- خالد بلقاسم3

 .16، ص2007مطبعة أنفو برانت فاس، د.ط، 
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     ولتبیان شعریة التشكیل الخطي ولا نهائیة الفراغ قمنا باختیار بعض المقطوعات الشعریة 

 1شعریة"التي ترتكز إلى الفراغ اللانهائي منها: المقطع السابع من قصیدة "

 

 

 

 

 

 

 

 

     حیث تتصدر هذه المقطوعة الشعریة كلمة "أتاني" مكتوبة بالبند العریض وبلون أسود 

 حیث أن هذا الصوغ كَثُرَ في أشعار "محمد بنیس" "ال"قاتم وجاءت نكرة ولیست معرفة بــ 

وبخاصة العناوین وذلك منذ دیوانه الأول "ما قبل الكلام" ویسعى من خلال هذا إلى تشغیل 

 نحوها مباشرة "أتاني" وهذه الكلمة 2الفراغ في البناء النصي انسجاما وتساوقا مع تجربة الفراغ

ثلاثة أسطر شعریة منفرجة الاتجاهات یتخللها بیاض متفاوت المسافة، حیث عبر الشاعر 

على مجيء اللون له في المیدان بوجه فرحا مغتبطا بصوت یتخلله الشوق والریحان، هنا 

یتجسّد الفراغ بتوظیف كلمة "صمت" ویتوسط المقطوعة فراغا وبیاضا، لیأتي سواد الأسطر 

الشعریة كثیفا، كما قام الشاعر بتوظیف عبارة أرض الهجیر حیث تجسّد في الهجر الفراغ 

                                                           
. 249ص، 1ج الأعمال الشعریة، ،- محمد بنیس1
. 20- 19 الكتابة والجسد، ص، محمد بنیس،- ینظر2
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وما حرّك هذه الأرض الهجیر وأحیاها صوت منابع الماء، كما نجد له في سطر شعري آخر 

توظیف لكلمة "خوف" وهذه الأخیرة لها علاقة وطیدة بالصمت والفراغ فعند الخوف یسود 

الصمت، حیث لا ننسى وجود كلمة "فضاء" التي تدل على السعة والرحابة وكذلك الفراغ 

فكان هذا الفضاء مليء بالذئاب لهذا كان فراغ الشاعر مخیف جدًا حیث عمَّ فضاء الخوف 

 والوحدة والصمت.

ضرورة، لابد منه للكتابة... هو الرغبة نفسها في الكتابة...، إن هذا «     إذن فالصمت هو 

الصمت متعدد ولا یمكن اختزاله، صمت یمتد ما قبل الكتابة إلى الكتابة... ذلك هو صمت 

 إن 1»الكتابة إنه المابین، أو هو، إن شئت البرزخ الموجود بین اللامكتوب والمكتوب

الصمت تقنیة لازمة في الفعل الكتابي وهو متعدد اختصاره واختزاله یبدأ قبل الكتابة ویمتد 

 إلى ما بعدها، فهو النور والبرزخ بین الكتابة واللا كتابة.

     والجدیر بالذكر أن الوحدات المعجمیة في هذه المقطوعة الشعریة وردت نكرة حیث إن 

التنكیر هو تأسیس لفعل كتابي مجهول وهذا ما یغرینا للإصغاء والإنصات لهذا الفراغ بعیدا 

 .2عن كل الأوهام

     وتبعا للتشكیل البصري نورد مقطوعة شعریة أخرى بغیة تقصي الدلالات البصریة التي 

 3ذات صباح"اكتسحها البیاض، والفراغ تحت عنوان كبیر "

 

 

 

                                                           
. 113، ص2010، 1 كلام الجسد، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط،- محمد بنیس1
. 22 صمحمد بنیس، الكتابة و الجسد، ،- ینظر2
. 286ص، 1، ج الأعمال الشعریة،- محمد بنیس3
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 فقد جاء هذا العنوان نكرة تأسیسا »ألواح غناء«    حیث وُجد عنوان آخر فرعي وُسم بـ 

لكتابة جدیدة تقوم على الفراغ مكتوب بخط رفیع یعلوه فراغا واسعا وتتوسط الصفحة البیضاء 

أسطرا شعریة متفاوتة الطول والقصر حیث لفت انتباهنا السطر الأول طویل مقارنة بالأسطر 

الأخرى، وإن السطر یتصل بفعالیة من جهة ومن جهة أخرى یتصل بالكتابة، ونحن نشتغل 

بالشكل الجیّد للحروف وطریقة تنظیمها على الصفحة ولكن إنتاج الشكل الجید یضعنا في 

 تقاطع متعارضین إلزامیین هما:

 - إلزام الدلالة أو المعنى المقول.1

 - إلزام المعنى التشكیلي.2

     الأول یستوجب درجة عالیة من المقروئیة لاستخراج الدلالات الكامنة وراء القول 

 .1الشعري، والثاني یبحث عن مكانة له في الطاقة المتراكمة والمعبر عنها في الشكل الخطي

     إن الإلزام الثاني حاضر وبقوة في هذه المقطوعة الشعریة حیث مكتوبة بشكل خطي 

، بعدها تتقاطع الأسطر الشعریة وتتفسح لتأتي كلمة 2ممیز وسمه "لیونار" بالشكل التصوري
                                                           

. 110، ص)مدخل لتحلیل ظاهراتي( الشكل والخطاب ،محمد الماكري، - ینظر1
. 101 المرجع نفسه، ص،- ینظر2
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مدائن تحت مدائن بشكل مائل تاركة الفضاء للفراغ والبیاض لیشكل دالا بصریا، لتتشكل لا 

نهائیة الفراغ عبر هذا التفسخ والتقطع للكلمات والتفسخ بناء للفراغ الذي یتعارض مع امتلاء 

، كما لفت انتباهنا استخدام 1المعنى... وهذا التركیب المشوش تبنته الذات الكاتبة بوعي

 وماذا !الشاعر كلمة "یستوقفني" قبلها بیاض وكأنه مرّ بلحظة صمت احتار ماذا یفعل؟

یصنع أمام هذا الدم الذي استوقفه وبعد كل هذا یسبح شاعرنا في بیاض رهیب وفراغ لا 

نهائي، حیث خصّصه من نصف الورقة إلى آخرها لیصمت وكأنه عجز عن التعبیر والكلام 

أمام دمها، لیردف كلامه بأسطر شعریة كان البیاض حاضرا فیها بقوة حیث یتذكر الشاعر 

أیام الخوالي بصمت وحرقة وأیام الزمن الجمیل، ونجده یقول ما یأتي من الصمت لمعة 

أحتاج إلیها من الفلسفة، الجسد، أو التاریخ كلها تكتسب مع الصمت وفیه حیاة أقوى... ما 

ینهض، ما یشوش، ما ینطق، ما یصفو، ما یخاطب، ما یدل... كون في المادة یتحرك 

وكأنه في رونق وصفاء هذا الصمت یصغي إلى الكون بالحواس كلها بحثا عن ما هو 

 .2إنساني

     واستكمالا لدراسة الفراغ ضمن التحدیثات البصریة في الشعر سنورد قطعة شعریة 

 3""أقدامبعنوان 

 

                                                           
. 29-28 الكتابة والجسد، ص ، محمد بنیس،- ینظر1
 .113 كلام الجسد، ص ، محمد بنیس، ینظر-2
 .329 ص ج، الأعمال الشعریة،،-محمد بنیس3
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   وبالتحدید الجزء الثاني من المقطع السابع، أسطر شعریة مكتوبة بخط الید خفیفة السواد 

یعلوها بیاض تبتدئ بسطرین الأول أطول من الثاني تكتمل متقطعة بكلمات كادت أن تتفسخ 

یتخللها بیاض، حیث وظف الشاعر كلمة "مسكون" للتعبیر عن الفراغ النفسي الذي یسوده 

كما وظف كلمة صمت یتجسد على شكل دالا بصریا، ففي هذا الصمت هناك كلاما أراد 

الشاعر أن یقوله حیث ینتسب شعر "محمد بنیس" إلى الفراغ الذي یعد بمثابة منتجا للكتابة 

 وقد غلب على هذه القطعة الشعریة كلمات نكرة، إلا كلمتي "المسكون، الصمت" وكأن 1له

في حیاة الشاعر إلى السكون والصمت، والتنكیر یتجسد بوصفه سمة المجهول والفراغ وبه 

 .2یتسنى تأویل الاقتضاب البیّن في التنكیر بوصفه إدماجا للفراغ في البناء النصي

     لتتوالى الأسطر الشعریة ممزوجة ببیاض كمعادل للفعل الكتابي یحمل دلالات عدة 

حیث تكررت كلمة الصمت القمر، یخبأ للشاعر الصمت الذي یهذي به كل لیلة، لیكمل 

الشاعر المقطوعة بقوله: "رغبات تلهب ذاكرة الأقدام"، وتأتي الصفحة الموالیة بیضاء تمام 
                                                           

. 23 الكتابة والجسد، ص، محمد بنیسر،-ینظ1
. 21 المرجع نفسه، ص،-ینظر2
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البیاض فاسخا المجال بدلالات بصریة بیضاء مفتوحة الأفق ولا نهائیة الفراغ لیترك للقارئ 

المجال للتأویل، في رأینا إنّها صمت من الذاكرة وترحما على المساحة البیضاء التي اغتالها 

 سواد الذاكرة.

"ذات      ولإبراز شعریة الفراغ لدى محمد بنیس نختار مقطوعة شعریة أخرى من قصیدة 

  .1صباح"

 

 

 

 

 

 

 

    ما یلفت الانتباه هنا هو انزیاح القصیدة إلى الیسار تاركة بیاضا أمامها ما جعلها تشكل 

دالا بصریا منقسم إلى البیاض والسواد مشكلة بذلك تناظرًا یخدم الفراغ اللانهائي وهذا ما 

الصفحة البیضاء بفضائها جزءا من التجربة «یلمحه المتلقي عند القراءة لأول وهلة، إذ أنَّ 

التشكیلیة لأن الشاعر لا یعتني بمجرد التنسیق لكلماته الشعریة وإنما یعتني بالتشكیل الذي 

 .2»یحدد إلى حد بعید طریقة القراءة

                                                           
. 284ص، 1جالأعمال الشعریة، ، - محمد بنیس1
 2006، 2 القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط،- محمد نجیب التلاوي2

. 280ص
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     إن بیاض الصفحة جزء من الممارسة الشعریة التشكیلیة الجدیدة فالشاعر لا یهتم 

بتنظیم كلماته بقدر اهتمامه بالتشكیل الذي یحدد الفعل وما یتخللها من فراغ یدل على مهارة 

شكلیة مؤججة بكلام مع وقف التنفیذ، إذ یبتدئ الشاعر بأربع أسطر شعریة ثلاثة منها 

متساویة الطول والرابع جاء قصیرا جدا حیث اكتفى بكلمة "ساكنها" وورائها فراغا وكأنه 

ویمثل الفراغ بیاض الذي یتلقى تحریر كلمات القصیدة ویصبح شریكا «تجسیدا لهذا السكون 

 إن البیاض یشارك القصیدة في كتابتها وإخراج 1»شرعیا في ترسیمها وتحریرها وإخراجها

فالكتابة «شكلها النهائي وعلیه أصبح البصري التشكیلي یوازي الكتابي المسموع، إذن 

التحریریة للقصیدة الشعریة قد حرَّكت الكلمات المسموعة من عالم الصوت المجرد إلى عالم 

الرؤیة البصریة...، ومن ثم بدأ القراء التعود على التقاط أحاسیسهم عبر التحریر الشكلي 

 لقد تم الانتقال بالكتابة من المسموع الى الشكلي البصري وعلیه فقد تعوّد المتلقین 2»للنص

على تلقي أحاسیسهم ومشاعرهم عبر هذا النص التشكیلي البصري، ویكمل الشاعر أسطر 

هذه المقطوعة بادئا بكلمة "كاشفت" تعقبها أربعة أسطر متساویة الطول، لینهي هذه الأسطر 

بكلمة سوداء كتبت بخط رفیع والهمزة جاء بخط صغیر جدا تكاد لا ترى مقارنة بالأحرف 

الأخرى وجاءت ساكنة حیث كان للید دورا في التلاعب بالحروف، وربما جاءت صغیرة دلیلا 

على خوف الشاعر وكأنه یخبأ شیئا ما لهذا جاء هذا التشكیل بهذه الطریقة فاسحا المجال 

التشكیل بخط الید فهو المجسّد لحقیقة الرعشة الإبداعیة بكل أبعادها «للبیاض والفراغ، وإن 

الشعوریة وما تعكسه من إحساس صادق، وفي هذه الحالة فإن فراغ الصفحة یتفاعل مع خط 

 .3»الید أكثر من تفاعله مع التنظیم الطباعي

     إن الكتابة بخط الید تجسد بقوة الرعشة الإبداعیة بكل جوانبها الشعوریة وتعكس كل 

إحساس صادق، لهذا فبیاض الصفحة یتفاعل مع خط الید أكثر من تفاعله مع خط الآلة 

                                                           
.  308 القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، ص،- محمد نجیب التلاوي1
. 313صالمرجع نفسه، - 2
. 113 ص،- المرجع نفسه3
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الطابعة، ویسترسل الشاعر "محمد بنیس" في خط اسطره الشعریة بثلاثة أسطر، سطرین 

متساویین الطول والآخر انحصر في كلمة وبعدها استفهام تقابلها الأسطر الأخیرة مكتوبة 

بخط رفیع حیث لاحظنا أن كلمة "بین" جاءت صغیرة مقارنة بالكلمات الشعریة الأخرى 

وجاءت هذه الأسطر مزخرفة بشكل متقن جسّد تشكیل خطي قد یصعب على بعض المتلقین 

 ورفاقه بالمغرب حیث إن الخط المغربي لا )محمد بنیس(ومن هنا تأتي قیمة دعوة «فهمه 

یكتب إلا بالید، إلاَّ أنَّ الكتابة بالید تجنح غالبا إلى الزخرف الزائد الذي قد یخرج المحاولة 

من نطاقها التلقائي إلى... الصنعة والتصنیع الذي قد یفسد المحاولة... التي تحوّل قراءة 

 .1»النص إلى مشكلة

     كان مفاد دعوة بنیس ورفاقه أن الخط المغربي لا یكتب إلا یدویا لأن الید غالبا ما تعمد 

إلى الزخرف، وهذا الأمر الذي یجعل الكتابة تخرج من نطاق الفعل الكتابي الشعري إلى 

الفعل الزخرفي حد الصنعة ما یولد مشكلة في العملیة القرائیة لهذا النص الشعري من قبل 

 المتلقي.

     وقبل أن نختم الحدیث عن التشكیل الخطي ولا نهائیة الفراغ سنورد مقطوعة شعریة 

أخرى لنتقصى فیها دلالة التشكیل الخطي ولا نهائیة الفراغ كفعل شعري حدیث یؤصل 

 2أمواج"للكتابة البنیسیة الجدیدة، والمقطوعة من قصیدة "

 

 

 

 

                                                           
. 314 القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، ص،- محمد نجیب التلاوي1
. 276ص ، 1ج الأعمال الشعریة، ،- محمد بنیس2



:                                                                       دلالات التشكیل الخطي المغربي  الفصل التطبیقي

 

 
109 

 

 

 

 

 

 

 

    حیث نجدها تبدأ من أول الصفحة لتنزاح یسارا مسجلة بناءا شعریا بصریا حافل بالبیاض 

فقام الشاعر بتوظیف الكلمات الآتیة: "المجهولة، العتمات" كلها تحمل دلالات الفراغ 

وتجسده لیكمل أسطره المتفاوتة الطول والحجم، ما جعل شعره كیانا بصریا ممزوج بالبیاض 

إن ظاهرة التشكیل الشعري توثق دائما بین حدث الكتابة وفعل التلقي، لأن أكثر «والسواد و

من حاسة تقوم بالاستقبال وكأنها تعید البناء التأویلي للنسق الإبداعي الكائن في القصیدة 

 إن التشكیل في الشعر یعزز الوثاق بین الحدث الكتابي والفعل القرائي لأنه یوجد 1»التشكیلیة

 أكثر من حاسة تسهم في إعادة البناء التأویلي للشعر الموجود في هذا التشكیل الشعري.

من حیث موقعها على «     وإن وجود كلمة "یقفون" معزولة وبعدها فراغا لم یكن اعتیادیا فـ

بیاض الورقة ووضعیتها، فالمكان النصي ببیاضه یترك الصمت متكلما ویحیل الفراغ إلى 

 2»كتابة أخرى أساسها المحو الذي یكثف إیقاع كل من المكتوب المثبت والمكتوب الممحى

                                                           
. 371 ص،- محمد نجیب التلاوي، القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي1
. 153  ص3، ج2001، 3 الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط،- محمد بنیس2
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إن البیاض الموجود في الصفحة بدل على وجود كتابة أساسها المحو تأصیلا وتأسیسا لكتابة 

 جدیدة حیث یكون في الصمت متكلما.

     ویكمل قوله بــ: "وبنا یمضي الشعر" ویترك ورائها فراغا لتأتي باقي الأسطر الشعریة 

البیاض في نهایة «مكثفة السواد مشكلة عمودا بصریا مزخرفا ثم بیاضا في الأخیر، فإن 

سطر الصفحة أو في وسطها هو إعلان لتفاعل الصمت مع الكلام وتفاعل البصري مع 

 .1»السمعي في بناء إیقاع النص

     إن البیاض في نهایة الأسطر الشعریة أو في وسطها دلالة على تفاعل الصمت مع 

 الكلام والبصري مع السمعي في إطار تشكیل إیقاع النص.

 فإذا كان بذخ الشعر القدیم القوافي فإن بذخ 2»فالصمت هو البذخ الوحید بعد القوافي«     

 الشعر التشكیلي هو الصمت لا محالة.

البیاض عنصرًا أساسیًا هو الآخر في إنتاج دلالیة الخطاب، إن إیقاف «     وعلیه إن 

البیت في نقطة ما من انطلاقه، أو انبثاقه في نقطة ما من فراغه، یعضدان بلاغة المحو 

التي تناقض بلاغة الامتلاء في القصیدة التقلیدیة، ویظل البیاض تبعا لذلك رحما تتجمهر 

فیه احتمالات كتابة منذورة لاسترسال المحو، حیث القارئ وحده یستطیع ملء الفراغ في كل 

 .3»مرة یقرأ فیها النص

     إن البیاض له دور هام في إنتاج دلالة الخطاب الشعري في بدایة السطر من نقطة أو 

من نقطة من فراغه یعززان بلاغة المحو وبهذا یصبح البیاض رحما تتجمع فیه كل إمكانیات 

الكاتبة المبنیة على المحو وتبعا لذلك فالقارئ الذي لدیه مرجعیة شعریة لا بأس بها وحده 

 فقط باستطاعته ملء الفراغ في كل مرة یقرا فیها النص الشعري.
                                                           

. 130، ص3ج الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها، ،- محمد بنیس1
. 130- المرجع نفسه، ص2
. 131- المرجع نفسه، ص 3



:                                                                       دلالات التشكیل الخطي المغربي  الفصل التطبیقي

 

 
111 

     وأخیرا ینتهي البحث إلى أن ما تم طرحه من مقطوعات شعریة مختارة بمقاربة التشكیل 

الخطي ولا نهائیة الفراغ في دیوان "في اتجاه صوتك العمودي" لـ "محمد بنیس" وأول ما لفتنا 

هو استغنائه عن الآلة الكاتبة واستخدام ریشة الرسم للكتابة بالید فاتحا الباب للحداثة في 

الكتابة الشعریة والانتقال من الشكل السمعي إلى رحابة الشكل البصري متعدیا بذلك صرامة 

وسیمیتریة الشكل الشعري القدیم وكذا التأسیس لقصیدة مغربیة "مغاربیة" متفردة تنعتق من 

 صرامة التنمیط والتحنیط المركزي.

     إنها قصیدة تسترجع كیان الذات وتستحضر حركیتها ودیمومة إنوجادها عبر العصور 

 استرجاعًا واستقبالاً .
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 عقب ما خلا طرحه ینتهي البحث إلى جملة من النتائج نوردها في الآتي:

- مما لا یختلف فیه اثنان أن باكورة التحدیث البصري في الخطاب الشعري عُرفت في كنف 

الثقافة الأندلسیة "الموشحات" بوصفه تعدیًا لخطیة الشكل الشعري القدیم وتجاوزا للقالب 

 الجاهز إلى رحاب التمثیل البصري.

- إن ضرورة انوجاد شكل شعري یتخطى المنجز العروضي أدى إلى ثورة حداثیة تحت 

 حیث أعلوا من ،مسمى "الشعر الحر" بریادة كل من "نارك الملائكة" و"بدر شاكر السیّاب"

شأن الدفقة الشعوریة على حساب المعطى العروضي والشكل التقلیدي، غیر أن "نازك 

الملائكة" عَدِلت عن مشروعها في كتابها "قضایا الشعر المعاصر" وتبعا لذلك یعد الشعر 

 الحر منعرجا حاسما في المسار التحولي في الشعریة العربیة.

- میلاد جنس أدبي هجین یجمع ما بین النثر والشعر والدعوة إلى إذابة الأجناس والرفعة 

من قیمة الإیقاع تحت مسمى "قصیدة النثر" بزعامة كل من "أدونیس" و"الماغوط" حیث كانوا 

متأثرین بقصیدة النثر الغربیة من أمثال "ملارمیه" و"بول فالیري"، وضرورة حضور المعطى 

 الإیقاعي بدل المعطى العروضي ضمن حركة شعریة جدیدة.

- استثمار فضاء الصفحة وجعلها مساحة لمیلاد تشكیلات وأیقونات بصریة واستخدام الید 

في كتابة الخطاب الشعري بدل الآلة الطابعة حیث استحالت القصیدة إلى فضاء تشكیلي 

 بصري.

- إن مفهوم الكتابة الجدیدة وما تمخض عنها من تقنیات جاء بفضل تلك الدراسات النقدیة 

التي تدعو إلى التحدیث البصري غیر ملتزمة بالأشكال الأخرى كونها حركة ثوریة على 

المستوى البصري نحو ما شهدناه عند "محمد بنیس" في "بیان الكتابة" و"عبد االله راجع" في 

"الجنون المعلقن" و"أحمد بلبداوي" في "حاشیة على بیان الكتابة" وذلك بتوظیف الخط 

 المغربي من أجل إخراج قصیدة تشكیلیة مغربیة مستقلة عن القصیدة العربیة المشرقیة.
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- ممارسة "محمد بنیس" تجربة الفراغ في كتاباته الشعریة تأصیلا لمفهوم الكتابة الجدیدة 

لدیه الذي یستلزم من المتلقي مرجعیة كبیرة من أجل فهم هذه القصیدة المثقلة بالدوال 

 البصریة البیضاء لفك شفراتها.

- إنّ التمثیل البصري كمشروع حداثي لاقى نجاحا عند "محمد بنیس" من خلال خروجه 

بالقصیدة العربیة من عباءة المركز المتعالي إلى رحابة التشكیل البصري وبذلك تأسیسه 

 لقصیدة مغربیة متمیزة ومتفردة.

- وعلى إثر ذلك ینتهي البحث إلى إشكال یطمح البحث فیه في قادم من البحوث تحت 

إطار التشكیل البصري، مؤداه: إلى أي مدى مظهر التشكیل البصري مساهما في تطویر 

 القصیدة العربیة؟.

- وهل ستصمد تقنیة التشكیل البصري وترافق الخطاب الشعري في المستقبل في ظل 

 مغریات الحیاة الرقمیة؟.
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 الملخص:

 

     تجاوز الشعر العربي المعاصر عتبة التقلید المرجّع والتبعیة للقالب القدیم والاحتكام 

المسیطر للشعریة الكلاسیكیة العربیة إلى رحابة التغییر والتجدید والانفتاح على تجربة الآخر 

إلیوت" و"بول فالیري" وغیرهم، "الغربي في میدان الشعریة وما أنتجه التحدیث الأدبي عند 

وعلیه قد ظهر ثلُّة من الشعراء ینادون إلى الحداثة وتجاوز الشكل الشعري القدیم فظهر 

الشعر الحر مع نازك الملائكة والسیّاب، ثم ظهرت قصیدة النثر مع "أدونیس" و"محمد 

الماغوط"، وهكذا توالت الحركات التحدیثیة في المشرق وصولا إلى المغرب مع "محمد بنیس" 

و"عبد اللّه راجع" و"أحمد بلبداوي" الذین أسهموا في میلاد كتابة جدیدة تتخطّى الآلة الكاتبة 

محمد "إلى استخدام الید في كتابة الشعر وانفتاحهم على التمثیل البصري ومن ذلك ما وظّفه 

بنیس" من تقنیة الفراغ والتشكیل الخطي المغربي مما جعل من القصیدة جسدا بصریا دالا 

یحمل تشكیلات علاماتیة وأیقونیة عدیدة، وبهذا اكتسبت القصیدة المغربیة شرف التمیز 

والفرادة في الشكل وذلك لاعتزازها بذاكرة الخط المغربي واستثمارها في النص الشعري ما 

 یضمن خصوصیته وفرادته المغربیة.

الكلمات المفتاحیة:الشعر العربي المعاصر، بنیس، العلامة، التمثیل البصري، التشكیل 

 الخطي المغربي

Abstract : 
Modern Arab poetry transcended the threshold of the tradition of 
reference and subordination to the old mold and the dominant embrace 
of classical Arab poetry , To the spaciousness of change and renewal 
and openness to the experience of the other Western in the field of 
poetry and what produced by the literary modernization of Eliot and 
Paul Valery and others, Thus, a number of poets appeared to call for 
modernity and transcend the old poetic form, and free poetry appeared 
with Nazik Almalaika and Sayab, Then came the prose poem with 
Adonis and Mohammed Almaghout, and thus moved the modernist 
movements in the Mashreq to Morocco with Mohammed Bennis and 
Abdullah Radjia and Ahmed belbadaoui who contributed to the birth 
of a new writing beyond the typewriter to use the hand in writing 



 الملخص:

 
poetry and openness to visual representation, Bennis "of the technique 
of vacuum and linear configuration of Morocco, which made the 
poem a visual body Dala holds many formations and iconography, 
Thus, the Moroccan poem acquired the honor of excellence and 
reading in the form, because of its pride in the memory of the 
Moroccan calligraphy and its investment in the poetic text, which 
guarantees its privacy and Moroccan uniqueness. 
Keywords:  Contemporary Poetry, Mark, Bennis 
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